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ألسنة السادسة 


للاستاذ عباس مود العقاد 
اد ۳0۲ 

فى آوربا تقل قيود الرأة وتقل قيود الفنان » ولکنناپندر 
أن نری اس من عاشرن الأدباء ورجال الفنون على شرط ال جال 
الأوفى عند أولئك الأدباء والفنانين » وم کا 0 نقاد الجسال 
وخلاقو القاییس والآراء فيه 

وقد رأينا صورالنساء اللواتیعاشرن بیرون وجيتى ودانثزبو» 
وم قبل كل شىء من طبقة النبلاء أو يميشون فى تلك الطبقة 
ويتنقلون حياتهم ین الأسراء والأميرات » وم بمد هذا شمراء 
« عاليون » استفاضت شهرتهم في البلاد الأوربية وغير الأوريية » 
وم بمد هذا ومذا آرنع متام ذوثًاً ودب وقدرة على اتقاء 
سنوف الجال » ومهم من لب بإلال لا وساح فى الأرض 
وهام بالنساء 

ومع هذا يندركا قلنا أن يجد بين حبائيهم وموصوفاتهم 
من هى على شرط الجال الأو عندم وعند من يشابهوتهم 
ویتوساون بأشياه وسائلهم 

وسيب ذلك معروف لا ينبني أن نستذر به ولا رنب تحار 
فى تمليله » فان ادواعی التى تدعو الرجل إلى الرأة أو تدعو الرأة 




















۱۳۹۲ 


ازماة 





إلى الرجل كثيرةغير الجال فى سفاته الملا ء قنبااکام» فقد 
تکون الرأة ذكية وهی قليلة الط من الالء أو خبية وهى أجل 
من ترى الميون ؛ وها المطلف » ققد ينجذب الرجل إلى الرأة» 
المطوف وينفر من الرأة الشموس وهی سيدة النساء في جال 
الوجوه والأجسام؛ ومنها ال رکز الاجتاتى» ومنها الرغبةالجنسية» 
ومبا الغرابة التى تستهوى الرجال حين لا تستهويهم ا مهاسن 
والأخلاق ؛ ومنها التنافس على النلب كا يتنافس الفرسان على 
قصبة وهی من سقط امتاع 

فاذا وصف الشمراء امرأة أوأحبوها فليس باللازم أنتكون 
هذه الرأة طرازم الأعلى فى محاسن النساء وشرائط الجال 
بله الطراز الدي يتفق عليه جيع الناس» وتتلاتي عنده جیع 
الآراء؛ وتتوافى ديه ججيع الفلسفات . وإذا قلنا إن الم الجيل 

هو الجسم الدی لا فضول فيهوالدى حمل کل عضو من أعشائه 
نفسه غير #ول على سوا » ثم ری لف امرأة على غير هذه 
السفة من احم مارگ الدوق وأسائذة الفنون فليس ذلك بانع 
َة التمریف ولا بناقض صواب الرأى » لأن « ملوك الدوق 
وأسانذة الفنون هنا» کالفاضی خارج الجلسة » أو كالقاضى الى 
بينه وبين الدعین قرابة واتصال 

وهذا بين الأوروبيين على ماعندم من حرية وثقافة ذهنية 
ورياشة بدنية وعلوم سمية وممارُض بومية وتاريخية » فكيف 
بأعرابى فى البادية يقو ما كلة عاثرة ولمله لا يمنى ما يقول 1۱ 

قلنا فى مقائنا السابق « بقية الذهب » : 

« لقد وسف بمض الاعراب نساء ‏ محبوبات 6 فاستماحوا 
الشخامة ومدحوا الکسل وبطء الحراك؛ وافتكن آمیرم‌سذاری 
قال فى وسفهن ما يقال فى وسف النيلان : 
وظل المذارى برتمين بلحمها ‏ وشحم كهداب الدمقسالفتل 

نموذ الله » 

وکتب (القارىم) الفاضل فى الرسالة یقول إن امأ القیس 
يستحسن فى الرأة ما يستحسنه الأستاذ المقاد النقساد ويستقيج 











ما یستقبحه وهو يمول فى مملقته : 
مهفهفة بيشاء غير مفاشة ترائها مصقولة کالسجنجل 
... يمني اما دقيقة احص رضامرة البطن غير عظيمة البطن 


ولامسترخية » وصدرهابراق اللون متلألء الصفاء تلو رآ . 
فأمير الاعراب وناب الآمة : دار الندوة الأستاذ المقاد فى 


قضیهما فى اسان سيان .. 

فأحب أن ی ذکر (الاری" ی القیس قال أَیس: 
إذا مابی من خلفها انصرفتله ‏ بشق + نه إلى حر البيث 
وهذا ما ليس يقال فى امرأة على ما وسف فى البيت الدى 
استشهد به 

وقال أا : 


إذا قلت ھاتی ولیی عایلت عل مضم الكشح را المخلخل 
وامتلاء الساق مع دقة الحصر ليس من الصفات النتقاة فى 
نانج الجال 

ثم نقض قوله حين عاد فقال ».إن كان عاد أو إن کان قال : 
وكشع لطي فكالجدبل مسر وساق كأنبوب الست الذلل 

3 قال : 
وتضحی فتيت السك فوق فراشها 

تؤوم الشحى لم تنتطق عن تفشل 

فهو يستحسن الکسل والتراخى » وكثرة النوم » والتراى 

بالشحم واللحم وليس ذاك ما يستحسن فى رشيقات النساء 


وقال ام القيس فى غير هذه القسيدة : 
إذاما الشجيع ابتزهامنثيابها .تيل عليه هونة غير مجبال 
كقف اقا مثیالولیدان فوقه يمااحتسبامنلينمس وتسهال 


وأين هذا من الجسم الدى لا فضول فيه ؟ 

فلوأن (القارى”) الفاشل کر هذا وماجرى مجراءمن الشمر 
الدى قله الشاعی أو نسب إليه لمم أن ساحبنا فى عام غير عم 
التمريف بالجال الثالى أو الذاهب الفنية فيه» بعمزل عن أهواء 
الفنانين »وم رکذاك لاذا وشمنا كلة « عبوبات » بين قوسين 
قبل أن نسمع مته مثلهذا الاعتراض » فان وسف الرجل لامرأة 
يحها ويستمئع مها غير وسف الفنان للجال الخالص أو لصفانه 
الى تباغ مباغ الکال » والتى تدركها القرائح ممنی من الما 
كمنى البيت والصورة والنشيد والقثال 

ومصداق ذلك أ نكانب هذه السطور وس امرأة محبوية 
فى رواية سارة : 


ازماة 


« هي جيلة لا مراء . ليست أجل من رأى هام فى حياته » 
ولا أجل من رأى فى أيام فتنته وشغفه » ولکها جيل جال 
لا يختلط بنيره فى ملامح النساء . فلو عمدت إلى ترتیب ألف 
أمرأة هى مهن لنظمتهن واحدة بعد واحدة فى مانب الجال 
الألوف » وليت سارة عن السف وحدها ... فها فم الطفل 
ارضیع لولا ثنايا خجل المقد النضيد فى تناسق وانتظام » وها 
ذقن كطرف الكثري الصغيرة» واستدارة وجه» وبضاضة جم 
لا تفترقان عن ممات الطفولة فى لحة الناظر ؟ وین وجمها النشير 
وجسمها الفشير جید که اللية الفنيةسبكت لتنسجم بينهماوفاق 
نام امن من کلهما ...لو تكفل مها مدير معهد من مباهد 
النجميل الحديث شلفف شيا من قواما الرواح بين الربمةوالطويل 
قبل أن يبرزها فى معرض الرقص والرشاقة . ولو تکفل بها 
قهرمان الفصر عند كسرى أو عبد الجيد لا ضاره أن يزيد فها 
حيث ينقص زميله الحديث قبل أن يزفها إلى الشاهنشاه » 

فالرأة المبوبة شىء والرأة الوسوفة على مثال الجال فى معانيه 
الجردة شىء آخر 

واصژ الفيس لم يحبب قط امرأة على مثال ابثل » وإن كان 
قد وصف من النساءثمائل حمودة عند من ينظرون إلى ذلك الثال. 
ولمله فظن لهذه الشمائل بذوق الحاضرة وذوق الامارة» لا بذوق 
الاعراب فى عمايةالجاهلية . ولو أنه تعمد أن برسم للانوثة مثالا 
مواقت لمنی الجال مزل عن التمة أو عن الرغبة الجنسية لأعياء 
الطلب » لتخلف الأوان وندرة الأسباب 

سألى سائل : أولا تکون الرأة إذن جيلة على شرط الفن 
والرياشة الحديثة إلا أن يكون ونما قنظار؟ أو دون القنطار؟ 

وجوابنا ادى تطمان به الكثيرين على جل : كلا! قد 
تکون جبلة ووذنهاقنطاران » إذا مهيأ لام أن تبلغ من الطول 
والجسامة ما تزن به الفنطارين فى غير فضول واسترخاء 

وستتو هذا القال « حاشية على التفريع > نم فها ما يني 
[عامه من هذا البحث الذى لا فضول فيه 1 

عياس رد العقاد 


۱۳۰۳ 


مائة صورة من اياة 
للاستاذ عل الطنطاوی 


npr 


۳ - وہ 

أسبحت اليوم خاثر النفس اقسا » فترکت عمل وركبت 
(الثنام رتم 5) اذى يجوز بدارى ثم يذهب فبخترق ( النوظة 
الشرقية) ‏ حديقة الأرض ‏ حتى بنتعي إلى (دوما) . فنزات على 
ابن على فيها طبيب» قل بر أبلغ فى | کرای من أن يحملى بسيارته 
إلى ( القسير ) فيجممنى بإخواننا الكرام ساکنی نلك الديار . 
ولم يكن الدخول إلى ( الفسير ) سهلا ولا ميسورا » وما كنا 
نطمع أن بؤذن ناملا نطيف بتاك الحدائق الواسمة بل 
فا راعنا إلا القوم قد ملأو ادال اث » خارجين إلى التزهة والعمل 
مانا نکم مق نراه م من وراء الدرابزين فنسمع يجا كا زى 
۳2 . فنهم من هو ام على وجهه ومنهم من هو تم على رجل 
واحدة ؛ ومهم من برسم فى المواء دوائر وهية » ویکم آشباح 
لاترى ؛ ومنهم من هو باك منتحب ثم لا يلبث أن يضحك حتى 
يكر كر من الشحك ... وما ظنك بسكان القصیر ؟ 

وکان أتمب ماشهدنا من السجب رنجلا ار لا مس 
خرقة تستر عورته » ولحية له طوبلة عربضة تبلغ والله سرته 
وحجب صدره . حقيقة أقول لامبالنة ولا از » قد انتحی 
ناحية من حدائق (الارستان ) ثم مشی فہا مقبلا مدا متو 
لا » فقات لابن عمي : تنح بنا عنه وتنكب طريقه » فريما بطش 
بن ... وإى لأرى جمما قوياً » وعصبا مشدود؟» وما فى كل من 
رأينا ( أو ما رأينا فنا تتحدث عن الجانين ) من هو أظهر منه 
جنوناً » وأبدى حاقة ... 

قال : با منك ! هذا الشييخ فضل الجوى 1 

قلت : بل منك واه المجب . .رای سائلا إذا شم نی 
وهتمت أسنانى » أفمل ذلك الشيخ فشل الجوي أم الشبيخ مد 
لثریی ؟ حسي مته أنه جنون . .. فمد بنا عنه 1 

قال : إذن يذهب سمي باطلا » فا حملنك فى السيارة وجئت 


۱۳۹۶ 


بك إلى هذه الديار » إلا لأريك الشيخ فضا الجوى ؟ 

قلت : دعنى . فلقد ریت انين كثيرين » شبات ومشایخ» 
وأداء وعلهاء » وعاشقين وممشوقين » ولم ببق لى فى رو ية نون 
أرب ... وا غدا أربى فى رؤية عاقل 

قال : هذا هو الذى تريد ... هذا رجل بتظاهی بالمنون » 
وهو أعقل من المقلاء 

قك : أو يكون مق أجدى الدرسة وانكلية انا 
والسوق والنادى أجده فى ( البمارستان ) ؟ 

لش بل نان 

فأفبلنا ميل إليه . فلما رأى السيارة مقبلة قال مالا ینیم » 
وأشار بيديه أبدى سما الجانين» فنظرت إلى این ی وابنسمت» 

ن ونادى الرجل باسمهء فلما عنرفههدأء وقال له: 
ا 
نم . ومذا الشيخ ... ( (وساه) 

سس وابتم » متیآ ماله کل ( عاقل ) 
بلفنی:آن الممة واللحية والشارب؟ كأ نالشبيخ لا یکون شيخ 
إلا بهذا ! ولکن ( الجنون ) لم يقل شي ,فقال له ابن عى : 

ألا تمچب منه شين حليق الوچه حاسر الرأس | 

تال : ويحك يافلان + لاتم أنها إذا اتصلت الأرواح » 
بطلت الأأشباح ؟ 

وأناض فى كلام مثل هذا بلنة محيحة وإلقاء متزن » فقلت 
فى نفسى هذا من (عقلاء الجانين) ین ألف فى أخبارم أبوالقاسم 
امسن بن تمد النيسابورى رحه الله » ولست آمن أن ندرکه الآن 
الجنتة فيؤذينا» ووقفت سذراً ... 

فلا اتتهى قال له ابن عمى وقد امتد إلينا الطلام وحن فى 
ظلال الأشجار 

ألا تسير بنا إلى النور ؟ 

فقال لنا وهو يضحك » وما رأيناء إلا ضاحکا : 

داتس سور إن نورك كاف ) ولكن مثل هذا 
ا اا 

قلت : وله ؟ أولا وی لا و ۶ 

فقال : إن فى کل كن ور وجالا » ونکن. الميون 

الدرکات قليل ... إن الناس جيماً بو خذون بال القمرء ولكن 














ازماة 


الشمس لا يؤؤخذ با إلا من كان له عين تصير على نورها . 
وادلك كان الشمسيون من الناس (والتعبير له) أقل من القمربين 
وأندر ؛ وهؤلاء م الکبار من السوفية » فاذا جازوا مرحلة 
الشمس ونفذوا منها إلى منطقة السديم استوى عندم جال القمر 
وجال النجم » واستوت عندم امه والنور لأنهم بلنوا مماتبة 
الفناء فى الوجد » یلوا بمد بالوجودات .. 

وتكم ف مغل هذا أ كثر من ساعة لا مانت مثله 
ولا قرأنه » وفسر آيات » وتمثل بأبيات » وذکر نظريات الملماء 
الحدئين حتى آدهشنی وال » وكاد عفی فى كلامه إلى الليل لولا 
أن قرع النافوس ليدخاوا فودعناء وقلت له : لقد استفدت منك 

فضحك وقال : لا ترفع موتك فيسممك أحد 

قلت : وله" ؟ 

قال : وله ؟ أعاقل يستفيد من مجنون ؟ 

وكان الحارس قد وصل » فلمارآه الشیخ فضل غحرنی بمینه 
وعادیقول مالا يغهم؛ ويشير إشارات الجانين » فدعوت الحارس 
فسألته : 

ما هو جنون هذا الرجل ؟ 

قال : أما ترى ؟ أما تری ميته وعرريه ؟ 

قلت : بلى » فاذا فى المری؟ أليس الرجال جيم والنساء 
على ساحل الاسكندرية وعامات بيروت على مثل عرريه ؟ ألا 
يتتكشف ( الكشافة )دا أما اللحية فد ققف فى السوق وانظر' 
کر ترى من للية . . فم أمسكم بهذا وحده دون أوليك ؟ 

قال : هذا يفول بان كل شىء هو الله . أما هذا جنون؟ 
أما ه وکفر ؟ 

قات : من حسن حظ الشيخ حي الدبن بن عربى أنه مات 
قبل افتتاح مستشنی القصير ! 

قال : إنه تکام ساعات فلا يفهم 

قلت : كذلك كل الفلاسفة وكذلك أ کنر الملمین.. 

قال : ويسكت أحياناً بومين كاملين 

قلت : هذا من المقل » هذا ... 

فنظر إلى الحارس نظرة فهمت من أنه يمجب منى کیب 
لا أدخل الستشق وأ کون من أهله ! فأسرعت بارب قبل أن 
یقبض على يتهمة الجنون ... 

د دوبا» 


عنه أحد 








ع الطنطارى 





ازساة ۱۳۰ 





35 
الدن والا لخلاق 
بين الجديد والقديم 
لأحد أساطين الأدب اللديث 
eee‏ 

الظاهى أن الأستاذ النمراوي رجل حسن النية سادق 

السزيرة. وقلت الظاهی لأني لا أعرفه؛ ولا أريدأ أتمرض لنقده 
ما يسميه الذهب الجديد, ولا لزاع الثائر بين آنسار الرافى وبين 
أنسار القاد . ولو كان الأستاذ قد اکتن بالقد الفنى وقصره 
على ذلك التزاع الغنى مس من بعض اللدفوا ا تالتارفية والاجتاعية؛ 
فقد قال إن نزعة النجديد بجع أولها إلى نحو ثلائین سنة» وقد 
ذكر فنا كر من التجديد أخذ الآراء الأوربية » ول يكتف 
بذكر ما أخذ منها ما هو فى باب الاداب» بل كرأيضا ما اقتس 
من الم والبادتي' الاجماعية . وهذا الوسف الشامل للتجديد 
لاينطبق على نزعة بدأت منذ ثلائین سنة » وإا ينطب على الزعة 
بوجه عام منذ جاء ابلیون إلى مصر » ومنذ عهد #د على بإشا 
وإعاعيل باشا » ومنذ أدخلت الطابع وأرسلت البموث الملبية 
واقتبست القوانین الدنية » ونظمت الما 1 الأهلية النى سارت 
محم بغي أحكام الشريمة الاسلامية ‏ وكثر تقل الكتب إلى 
المربية. والأستاذ الغمراوى يعيب على الجددين أمهم بريدونرفض 
بض أحكام الشريمة » ویذکر كيف أن بمض الكتاب يحبذ 
منع تعدد الزوجات. ويقول الأستاذ إن للدينوحدة نامة فلایجوز 
أخذ بمضه وترك بمضه . ويا حبذا لو أن الأستاذ كان قد فمل 
هذه الناحية من النجديد فى مقال مستقل عن الأزاع على التجدید 
فى مان الشمر والثره إذ ما سلة تما إنشاء الاک الأهلية 
وأحلوا انب عل الشريمة الاسلامية » وما صلة لقن بريدون 
منع تمدد الروجات ومنع الطلاق» ماني شكسبير والتنی وملنون 
وأ المتاهية مثلاً » ولمل أ کنر كانوا لا همهم النزاع النی 
الأدبى مطلقا . نم إن الدين والأخلاق لها مظاه فى الشمر الت 
فكان ينبنى للأستاذ النمراوي وقدحک للمذهب القديم أنهقوام ادبن 
والأخلاق وحم على الذهب الجديد أنه بؤرة الالحاد والجون » 
أن ثبت هذا ام فين عن شمراء الذهب القديم كل كر 


وإلهاد وجون» ویتنی عن شعراء الذهب الجديدكل ندین وإعان 
بالفشائل مستشهد؟ بأقوالم من شمر وتتر فان هذه هى الطربقة 
الفتية للمفاشلة يين الذهبين من حيث الدين والأخلاق. وان نی 
ادا کرت فان الأستاذ قد تفص الذهب الجديد في الأدب بأنه 
نزعةتغليبدين على دين. وإذا كان لهذا القول ممنى فتاه أن أدباء 
الذهب الجديدبريدون تخليب الديالة امسيحية على الديانة الاسلامية. 
ذا لم أ كن مخطا فى هذا التفسير كان واجبا على الأستاذ أن 
يقم الدليل على أن أدباء الذهب ال مديد بريدون تیب دن عدن» 
وقد نسى الأستاذ أن كثيرا من مظاهی | مضار 
لاعلاقة له بالسيحية الی هى دن ‏ کثر اون الل 
الأستاذ قد أراد أمي] آخرلم نفهمه؛ ولورجع الأستاذ إلى العصر 
اللدى كانت فيه التزعة الديذية السيحية متغلبة فى أور! وهو عصر 
القرون الوسعلى عصر التزهد والرهبنة والتقشف لمل أن الحافظلين 
من رجال ادن والکتاب كانوا يخشون على الدبن والأخلاق 
من غززل المرب وجون شمرامم وقصمهم ومن حرية أفكارمم 
فى السائل الدينية والكونية» وکانوابرمون‌الادب المر یبا باحية 
ف الأخلاق» وكانوا يلومون الم ادبن كانوا برسلون أبناهم إلى 
مدارس البلادالمربية كالأندلس وسقلية؛ فم يكن عداژم للكتب 
المربية الدينية غسب » بل كان عداؤم للكتب الأدبية المربية 
والمكرية أشد. وموقف هؤلاء الاين من الأدب والقكرالمربى 
كان شب عوقفهم من الأدب والفکر الاغرريق القديم . وهذه 
الحقيقة ینبنی أن تنبه الأستاذ إلى أن الدولة المربية الاسلامية 
م تبث على الفطرة السليمة وعلى حالما من الد ب کا كانت فى سدر 
الاسلام مثلا بل دخلها الترف وتفشت فا لدائذ الحشارة وكثر 
الجون فى أقوال الشمراء والکتاب وبقيت أسناف الجون والالحاد 
عطوطة إلى عهد أن دخات الطابع البلاد المربية الاسلامية . 

ولا أحسب أن أهلها كاثوا على رس علها من تلك الكتب 
فان حالة الأخلاق فى مهد دخولما لم تكن أرقي ما هو موسوف 
فى تلك الكتب إلا فى أوساط عدودة ممروفة باانزاهة والمفة 
والاستقامة ومندق‌القول والعمل؛ وكانيضرب بها الثل؛ وكانت 
كالشامةالبيضاء تنمت نفسها لوضوحها فى الجلدة السوداء. ولا تنس 








۱۳۹۰ 


اس 





أن البدو كانوا بطبيتهم یکردون الضوابط والروادع أية کانت» 
فسرعان ماحثتهم الحضارة ادها على التحلل من‌روادع الدبن. 
وقد يدأ الجون يمود إلي استفحاله بمد عهد قريب من صدر 
الاسلام» وباغ أشده فى الدولة المباسية» وكان مسحوبا فى كثير 
من الأحوال بالكفر والزندقة والالحاد؛ وكان کل منهما فی‌بمض 
الأحابين مستقلا عن الآخر » فقد كان بعض اللحدن من أشد 
الناس زهدا وحافظة على الفضاثل کا كان المری مثلا 

يقول الأستاذ إن الذهب الجديد فى الأدب الذي يقول عنه 
الأستاذ إنه بدأ منذ ثلاثين سنة خطر على الأخلاق والدين» فهل 
يستطيع الأستاذ أن بأنى بأبيات من شمر هذا الذهب الجديد 
فى شناعتها یات ابن الروى النونية التى يقول فا : 
سوت يد المجان فى السجین أو سوت رجل عامل فى لین 

وهی أبيات قد اختارها له السيد توفیق البكرى فى كتاب 
( صهاریخ الاؤلؤ ) الدى ألفهدك يقرأ الناس رجالا ونساء وفتاً 
وفتيات » والبکری م بط الأستاذ النمراوي كان شيخ السادة 
البكرية ورجلا من‌رجال الدين والفضل ومن أدياء الذهب القدیم» 
ولكنه ل يتحرج من إطلاع سيدة أو فتاة فاضلة على ما فى كتابه 
هذا من الهون الشنيع . ولأن سلی الأديب من أدبا الذهب القديم 
أى قول قله شمراء وأدباء الذهب الجديد لأخته أو لفتاة من 
أق ربل لتقرأه ٤‏ اون ها ولأخلاقهامن أن یه تاب صهاريح 
الاؤلؤ هذا إلا إذا طمس‌اممون قبلأن يقدم لها الكتاب. وقد 
طبع الشبيخ شريف جزهين من دبوان ابن الروى فى أحدها 
أرجوزة مطلمها : ( رب غلام وجهه لا فض" ) وفها يسف 
طرق اللواط فى أوناع وأشكال تلفة . وقد عنى الشيخ 
شريف بشرح لفظه ومعناه کا عنی السيد توفيق البكرى بشرح 
الأبيات النونية. والشبيخ شري ف كان مفتش اللغة المربية وأديا 
من أدباء الذهب القدیم» ولكنه لم يتحر ج كالم يتحر ج البکری 
من شرح وطبع هذا الجون وایشاح مناه‌ک يقرأه ويقهمه 
الفتيان والفتيات . فأى أديب من أدباء الذهب القدیم بری أن 
يمى أخته أو أخاه السغير هذا الکتاب » أو أن يطلمهما على 
قصيدة ابن اروی أيضا فى ( بوران ) . أو على دوان أبى نواس 





أو على ما ىكتاب الأغانى أ وكتاب يتيمة اادهی للثعالى من 
مون لا تسمح أية دولة أورويية بنشرهء يننا أدإء الذهب القديم 
يشر حونه ويطبمونه ویستحاونه فى مالس أنسهم ويضحكون 
تفكها به» حتى إذا جاءذكر ما يسمي بالذهب الجديد وأثرالأدب 
الأوروبى فيه أخذتهم رعدة الفضب وادعوا أن الذهب النديم 
عماد الأخلاقوالدين» وأن الذهب الجديد بورة لبون والابإحية 
والالحاد . إن السألة بسيطة والس هين. نستطیع أن نطبع على 
الناحية المنى من صفحات الجلة ما تجده من جون وإباحية شمراء 
الذهب الفدیم فى المصور الختلفة حتى عصرنا هذا » وعلى هؤلام 
الأداء أن يقدموا ما يستطيمون أن یروا به من أقوال أدباء 
الذهب الجديد لنطبع فى الناحية اليسرى من الجلة . لا شك أن 
أدباء الذهب القديم يتهربون من مثل هذه المقابلة کل الهرب . 
وما يقال فى كتب الذهب القديم الأدبية يقال آیضا فى كتب 
لایخ . نار الله إلى الأبيات التى زعموا أن مسيلمة الكذاب 
بعث بها إلى سجاح التنبثة والى ها (وإن شئت ... وان شئتر) 
كيف يستطيع أديب من أداء الذهب القديم أن يطلع أخته 
أو قريبة له من الفتيات على هذا الشمر ؟ 

ثم انظر إلى ذكر الفحش وقسصه ونم المجاء فيه شعرا 
نجد أن ادباء مايسمى بالذهب القدم فى کل عصرحتی عصر ناهذا 
كانوا أ كترحظا منه. ولا أعنى یمهم » ولکنهم حتى الأفاشل 
مهم قد وجدوا هذا الأسلوب مرن القول عادة سقلها الدهن 
وهون مها فأسبحوا لا يدون خطرا على الأخلاق فى نم 
المجاء فشا ولا فى التحدث عنه » ولكن انلطر کل انلطر هو 
تأثر الأدب المربى بنواحی القول کا وردت فى کتب الأدب 
الأوروى . 

وبمد فأى أدب آوروف يمنون ؟ لقد تقلبت على الدول 
الأوزوبية غصور امخذ الأدب ف ىكل مها نزعة خاصة »ولكنهم 
إذا تکاموا عن الأدب الأوروني خيلللقارىء آم يمدون جع 





آو ب 


1 الأب الأوروي فى عصوره الختلفة على طراز واحد وأنه مأوى 


الجون والاإحية والزندقة . إن عصور الأدب.الأوروبى مختلف 
اختلافا يجمل بمقما أقرب إلى بمض الأدب المربى مها إلى 


ازماة 


۱۳۹۲ 





عصور آخری من عصور الأدب الأوروبى» فالأدب الاغريق فى 
سهولة معانيه وخيالانه أقرب إلى الأدب الجاهلى المربى منه إلى 
الأدب الرضرى الأوروبى الحديث. والأدب الأورويالحديث فى 
حرية الفکر أقرب إلى الأدب البسامی المربى مته إلى الأدب 
الأوروي فى الفرون الوسطى . نذا كان بمض الأدب الأوروف 
الحديث قد دما بع ضأدباء اذهب الجديد إلى إسبام الامجاز والمور 
التدخلة بمضها فى بعض وإلى غموض الرعرية ققد ألف مض 
أدباء الذهب القديم على هذه الطريقة فى |ام الايجاز من غير أن 
يطلموا على الأدب الأوروى. أنظرمثلا إلى إيجاز الرافى ىكتاب 
( حديث القمر ) والكتب الأخرى التى كتيهاء وكأنه لم یکنها 
إلا لک يثبت أنه يستطيع أن يزيد على ممانى وسور أدباء أوروي! 
والذعب الجديد وأنه أغنى مهم عمانيهم أنه أغنى مهم بأساليبه 
اللفظية الفسيحة المربية ؛ ولكن فصاحة لفته المربية لم خف 
الحفيقة انیت وهي أن الرافمى ساحب(حدیث القمر) و(السحاب 
الأمر) أقرب إل أدباء الرمزية الأوروبيين منه إلى الرافى ساحب 
کتاب (إيازالقرآن) . وان بينأدباء الذهب ال جديدمنم أقرب 
إلى الرافى ساحب ( إيجاذ القرآنت ) وأقرب إلى أدباء المربية 
الأقدمين من الرافى ساحب ( حديث القمر ) وأعنى القرب فى 
آساوب التخيل وأسلوب عرض السور الفكرية وكل صورة 
مستقلة غيرمتدخلة في آختها . فاذا أراد إذ] ناقد أنينتقد الذهب 
الجديد أو الأدب الأوروىكانت الطريقة الثلى أن ينتقد ما يميبه 
فبه على طريقة النقادالفتيين فيبين النث من السمين وبوشح أسباب 
حكه على كل قول وكلأديب. أما أن يقول إن الأدب الأوروبى 
کا دب الذهب المديد فاسد المنى والميال يقبو عنه دوق المرنی 
وتمجه الفصاحة المربية » وإنه مباءة الجون والاباحية والندقة » 








فقول من لا بريد أن ينقد ولا أن "تدر قيمة ما يقول قدر 
صيحاء ولا أعنى الأستاذ النمراوى فان هذه أحكام شائمة . نم 
إن بمض الا دب الاورونى ولاسما الحديث منه يحث أدباء المريية 
على بمض ما خالف المرف والتقاليد الاسلامية» ولكن آلیس‌فی 
أقوال شمراء المرب وأدباتهم فى كل عصر أشياء كثيرة مخالك 
المرف والتقاليدوالآداب و الا خلاق‌الاسلامية کا أونناباكواهد؟- 


ونمترف أن فی‌بمض الدب الأ وروی الحديث مايحث على الا لادء 
ولکن أليس فى أقوال زادقة الدولة العباسية وى ژومیات 
رجل فاشل كالمرى ما لا تسمح الکونة بنشره لو أن أحد 
شمراء الذهب الجديد كان هو قائله؟ ولكن أقوال أدباءالدولة 
المباسية والمرى أفوال سقلها الدهی واعتادها الناس فلا بأس 
من أن يتفه بها أدبا الذهب القديم فى الهم ولا بأس من 
نشرها وإيداعها مكتبات الدارس 

وكا أن بم الأدب الأوروبى أقرب إلى بعض الأدب 
المربى منه إلى عصور أخرى للأدب الأوروبى فكذلك بعض 
أدباء الذهب الجديد أقرب إلى أدياء الذهب القديم مم إلى أداء 
آخرين منأداء الذهبا+ديد فأدباء الذهب الجديد اليوم أ كثر 
حرية ف القول وأ كثرنصييا من الرمنوية من أدباء الذهب الجديد 
این ظهروا منذ ثلاثين سنة 


( قاری ) 


منتخبات من بلاغة الغرب 
لمزم اررأول 
للاستاذ مد کامل حجاج 


... ول أراك تن من سرد مصابك "وعذايك وتبتنی الا تراه 
إلا فى عام الرژیا أو کب كاذب كبرق خلب . آنخال أن القضاء يسير 
ينير حكة ولا سیب وتظن أن الضرية الق أصابتك ضربة طیش . 
كلاء فسىأن تکرهوا شیا وهو خير لتم. وربا کان ما أسابك 
واتيالك من أعظم منه . وقصاري الكلام أن بليتك هى الى أنارت 
قليك» قلفادعات والأوصاب بمثابة للم ؟ والانسان كالطفل التعل؟ 
ويقدرالزايا نكون العارف. وانها لسرعة قاسية » ولكنهاحكلة 
بالفة قدعة كالدنيا وتكدها 





الام ووموسير 


ج ا 











۳۸ 


« تنزل « جورجباس > من ثار « آفلاطون » مزل 
الدرف » لأنها أجل حاوراته وأ كلها وأجدرها جیماً بأن 
تكون « إعبيلا » القلسنة 1 > 
« رتوفیه > 
«عا با الأخلاق الفاضلة نما وتتصر لأنها أقوى وأقدر 
من جيم الحادمين ! » 
« جؤرجياس : أفلاطون » 


الاشخاص 








١‏ - سقراط : بطل الحاورة درد 
سس چورچای × التفحطان چ 
مس شیریفین : صدیق سقراط دس 
+ - بولوس : تلیذ چورجیاس : < ب » 
ه- کالیکلیس : الاثم رد 





ب س ( متحديا سفراط ) ماذا يا سقراط ؟ أعندك حقيقة 
نلك القكرة التى شرحتها عن البيان ؟ أولا تتقد أن الحياء قد 
أخذ جورجياس فل يستطع أن يتكر أن الحطيب یمرف امير 
وال والجال » عندما أضاف إلى أقواله أنه إذا أناه من لا يمرف 
هده الأشياء فنه سيملمه إياها بنفسه ؟ لقد نتج عن ذلك ما يحتمل 
أن يكون بمض تناقض فى كلامه فمخذت أنت من ذلك مسرة 
لك ورحت تشذل النير هذه الأسئلة المسولة ! ولكن أتصدق 
(۱) انتعی سقو اط فى المدد الماضى إلى ما أوقع جورجیاس فى الناقش 
وجمله يل أنْ رجل الببان لا يستطيع إلا أن يكون رجل عدل سب . 
وستری اليوم كيف يدخل بولوس في الناقعة ليدافع عن أستاذه الهزوم 
وكيف يبدأ ستراط فداه وضاوره لوقه ف انناقش كا أوقع من 
قبل أستاذه « المرب » 





ازمالة 





أن من الناس من لا يصرح بأنه يعرف المدالة .ويأنه يستطيع 
نبا لیر ۶ ال أنه الدوق السقيم الدى قد طوح بالناقئغة 
إلى مثل هذه الأرض ! 

ط -- يالك من‌ظریف بابولوس! وهل رید الأسدقاء والبنين 
لشیم غير ذلك ؟ [غا ريدم أا السثار لک تقوموا أعمالنا 
وتصححوا أقوالنا عند ما تتقدم بنا السن وتزل القدم ! وهاأنتذا 
هنا لترد زلتىأنا وجورجیاس إذا ما أخطأنا فى الناقشة لأن هذا 
هو واجبك . وأقول من ناحيتى إنك إذا وجدننا غير مسییین 
فى الاتفاق على هذه النقطة أو تلك فانی مستمد للنزول على هواك 
إذا لاحظت شيثا واحدا ... 1 

ب د أى شیء؟ 

ط ب التقليل من هذا الاسهاب الدى بدأت به بابولوس ۱ 

ب -- كيف ؟ أليس ل الق فى الكلام بإسهاب کا آشاء؟ 

ط = ليسكوان عارا عليك باواوس المظیم أن تحضر إلى 
ین وهی البلد الاغ‌لفرید الدی يسمح للناس با كبرقسط 
من حرية القول - فتمرف فيها بهذه الماسة ! ومع كل فشع 
نفسك موضی ! : ألا کون من حت - إذا رأيتك ترسل السكلام 
الكثير دون أن جیب على أسثئلنى ‏ : أن أرثى لنفسى وت 
آسف على عدم الماح لی بالرحيل دون ماعك ؟ الق إذا کان 
يسرك ما أخذنا فيه من قول ببحيث ترغب فى تنقيته. وتضحيحه » 
فانمد توا كا قلت إلى أية تفطة تشاء » ولنسائل أو فلتدعنا سالك 
کا فملت مع جورجياس» يل ولتناقض أو لنت ركنا نناقشك ۱+ 
نك ندعی بلاريب أنك تمرف نفس الأشياء الى عرفا 
جورجباس !؟ أل سکذلك ؟ 





پس 

ط - وأنت تدعو مشله الشبان إلى توجیه ما يشاءون من 
الأسثلة إليك لأنك وائ من قدرتك على إجابنهم ؟ 

ب - بالتأ کید ۱ 

ط ‏ حسن ! فاختر ان ما بروقك سائلا أو میب ۱ 

ب - هذا ما سأفمل ١‏ . أجبنى . أى شی" هو البيان فى 
رأيك ما دام قد لاح لك أن جورجياس م‌تبك فى طبيمة 
هذا الفن ؟ 


لاس 





ط - أتسأل عن أى نوع هن الفنون هو فى نظری ؟ 
ب بلى 1 
ط - إذا شئت الق فأنا لا أعده فنا 1 
ب - وإذآ فاذا راء؟ 
ط س أراء شيا جملت أنت منه فا فى الرسالة الى قرأتها 
لك خير ^ 
ب - وماذا تمنى بذلك ؟ 
ط - أعنى وع من القرين والارسة ! 
ب - وإذا فالبيان فى رأيك تمرين وممارسة ؟ 
ط - نم . إذالم يك لديك اعتراض 1 
ب - وى أى شىء ينطبق ذلك القرين ؟ 
ط - إنه يجاب نوعا من اللذة والاستحسان 
ب - ألاترى | أن البیان شىء جيل مادام يجلب اللذة؟ 99 
ط - سنری يا بولوس ! أو قد أسنيت حتی الآن إلى رأبى 
فى البيان كبا تفذز هكذا وتسألي عما إذا كنت آراه جیلا ؟ 
ب - أسممك تقول إنك تمده نوها من الرن ؟ 
ط - وما دمت تعلق أهمية كبيرة على جاب اللذة» ألا تود 
أن تسبب لى قلا مها ؟ 
ب - نی لأبنى ذلك بکل سرور ! 
ط - ]ذسلی من أى نوع من أنواع الفنون هو «الطهى» 
فى رأبي؟ 
ب - ون لأسائلك أى فن هو الطعى ؟ 
ط > إنْه ليس من الفن فى شىء !ا بولوس ! 
أخبرني ما هو؟ 
ظ - إنه نوع من المارسة والترن ! 
ب - وعلى أى ثىء ینطبق ؟ 
ط - إنه يجلب اللذة والاستحسان با بولوس ۱ 
ب - واذاً فكلا البيان والطهى واحد ؟ ! 
ط س كلاء ولكنهما قسمان فى مبنة واحدة 1 
ب - وأية مهنة رید أن تذكر؟ 





ب - | 





(۱) یقصد رسالة لبولوس ثبت فيها أن التجرية أساس الفن (المرب) 
(01 لاحظ بق عقل بولرس وسمرعيه ف الأخذ رالات (لمرب) 


۱۳۹۹ 


ط - قد یکون من انلشولة والذلظة أن نصرح بالحقيقة 
ا بولوس . وإنى لأتردد فى الاقشاء بها لوجود جورجیاس 1 
ذلك أنى أخشى ألا بتصور غير رغبتی ف المزء به والسخرية منه . 
نی لا أدرى إن كان البيان الدى يتهنه جورجیاس من النوع 
الدى أعرفه أم ليس منه » لأن مناقشتنا منذ هننهة لم توشح لا 
قط فكرته عنه . ولكن ما أدعوه أن بالبيان ليس إلا قسما من شىء 
ليس بالجيل على الاطلاق ! 

ج ‏ أى شىء ذاك ياسقراط ؟ تکل دون أن خشى إساءق! 

ط = حسن يا جورجیاس : فانى أعتقد أنه عمل لا يحتاج 
إلى شىء من الفن » ولکنه يتطلب فقط ذهنا فطتا جريئا قادرا 
بالطبع على الانصال بالناس . وأساس هذا الممل كا أرى هو : 
اللق والرياء » ويشمل اللق أقساما كثيرة الاهي أحدها » ويمد 
الیمض هذا الأخير: فنا ولكنى أراه جرد تجربة وتمرين . کا أرى 
بالفل أن البيان والتزين والسفسطة من أقسام اللق كذلك » 
فک نا دنا أربمة أقسام تتصل بأربمة موضوعات 

فاذا شاء بولوس الآن أن يسألنى فليفئل لأنى سأيين له من 
من أي أقسام املق هو البيان في رأبى » إذ هو لا بتصور أنى لم 
أجبه بمد عن هذه النقطة » وهو يلح فقط فى سؤالى عما ذا 
كنت أراه جیلاً ! ولكنى سوف لا أخبره إن كنت أعد البيان 
يلا أو بیع قبل أن أجيبه : أى شىء هو ؟ ولا فلن یکون 
كلامنا منیا با بولوس ! وإذآ فسلنى - إذا كنت تريد أن 
تمرف -- أى.قسم من أقسام اللق هو البيان فى "عرق ؟ 

ب - إنى لأسائلك هن أى قم هو ؟ 

ط - أترى ستفهم إجابتى ؟ إن البيان عندي صورة ومثال 
لأحد أقسام السياسة 1 

ب - وماذا تمنى بذلك ؟ أتريد أن تفول إنه جيل أم قبي ؟ 

ط - أريد أن أقول إنه قبيح لأنى آعی تببحا کل ما هو 
ردىء ! ما دام يجب أن أجيبك کا لو كد 
I‏ 7 

ج - وأنا بامثل لا أفهمك وحق زوس با سقراط ! 








تت تمرف ما آرید أن 


0 يلاحظ هنا أن سقراط یتهکر على بولوس الذى خرج من السياسة 


اة إلى الجال والفبح کاعا يعرف ما في عقله د المرب » 





۱۳۷۰ ازماة 





ظا- لست أيجب من ذلك لأنى لم أشرح بمد قولى! ولکن 
بولوس شاب متحمس ۱ 

ج - فلتدعه ولتخبر ىكيف تستطيع أن تقول إن البيان 
صورة ومثال لأحد أقسام السياسة 1؟ 

ط س سأحاول دا أن أبين أى شیء هو البيان فى رى » 
فإذا لم يك على ما أعتقد فليناقشى بولوس : أهناك من غير شك 
ما يسمى بالجسد وما يسمى بالنفس ؟ 

ج - بلا تناقص 

ط - ألا تمتقد أن لكل من هذبن حالة ندی « عة » ؟ 

ج - بل 

ط - وقد تكونهذه السحة ظاهرية فقط ولیست بحقيقية 1 
أريد أن تول ات كثيرين من باوح أنهم ذوو جسم عیح 
ضماف فىصتتهم؛ وعسير على غير الطبيب أومدرب الرياشة البدنية 
أن بتبین ذلك ؟1 

ھا ی 

ط - وأدعى أنه بوجد فى النفس والجسد بإلثل ما يجملهما 
يلوحان فى حالة جيدة بينا ها ليسا كذلك ؟ 

ج - اك تقول س 








مر مسی ثالا 
(۱) وشارى فى المدد القادم سقراط كلا من الیبان والطهی 
والتزین والسفسطة قسما من أقسام الق والرباء د المرب » 


رازه 


ی ماه 


قي ل أن ریا الہ وا دا شمه 

ام | ن! 
دراه ی با عل ی امک ابا 
الاما نايم را ارم + 


اطلبواالبيائا تاللازم بن 
جلا مو رهين. رون یہ ۲۱ مه 








الساطتان الروحبة والزمنية 
۴ براها الاسلام 
للاستاذعياس طه 
eee‏ 

كانت الساطة الزمنية والسلطة الروحية - ولا تزالان ‏ 
فى تقدير الاسلام من أخص أوضاعه وميزات أسراره 

والسلطة الروحية هى التی تنطلم علاقة الانسان بربه فى 
عبادانه ومعاملانه الظاهية والباطنة » ومخضع اموس الشاعن 
وقوانين القلوب لدلك السلطان القاهی الدى له الميمنة على الانسان 
فى شتی مناحیه 

والسلطة الزمنية هى التى تنم علاقة الانسان بالانسان وترم 
تلك الملاقة حدوداً فى الماملات بشتى ملابساتم! وتتفرع عن 
هذه الساطة سلطات ثلاث : السلطة التشريمية والسلطة النضائية 
والسلطة التنفيذية 

كانت هانان الساطتان متلازمتين فى الاسلام ؛ فهما ملاك 
هذا الوجود وقطب رحاه » وها اللتان أقام منهما حارسا على بناء 
هذا الجتمع أن تنهار أسسه وتتداعى نظمه ؛ ذلك الاسلام فى 
مناعته وقوة حياطته وما کفله في أطوائه من تس أقوى الموامل 
فى إنباض هذا الجتمع حتى بظل بای يؤدى رسالته ويذيع فی 
البشر أمانته إلى أن برث الله الأرض ومن علها وهو خير 
الوارئين . وبدهی أن الاسلام دين روحى ذمنى يننظم فى أب 
أوضاعه عملى الدنيا والآخرة » فهو بطبيمة وجوده مصدر يصل 
بين حیانیالماش والماد» ویکل إلى االشطلمين بأعباء الط الزمنية 
أن يستمدوا قوانينها ومبادثم! وأحكامها من السلطة الروحية » 
ضرورة أن الساطة الروحية قد فرشت الفروض ورست الحدود 
فى آى الفرقان با يجمع ترا خصباً سال حين ترجع إلبه الرسل 
ومن بمدم خلوفهم . من أجل ذلك رأينا رسول الله سلى اللدعليه 
وسار يستمد أحكام السلطة الدنيوية من السلطة الدينية لأنهما 
توأمان لا یک ألبتة الفسل بينهما إلا تيح لاعفا 
فقد درج الخلفاء الراشدون والسحابة من بمده صلى الله علبه 


ارس ۱۳۷ 





وسل ی تلبق الجزثيات الفرعية والسائل الوضية الت ينص علا 
قانون السائل الكلية وان تعلما بالنواعد المامة الندرجة فى أطواته» 
وذلك يكون بالقارنة والاستنباط وملاحظة الفاهم المامة والآخذ 
الطلقة ورد الفروع إلى أسولها. ومن هنا كان أصل القياسمنيمقاً 
من منابع ثروة التشريع الاسلای حتى لا تشذ الجزئيات عن 
کلیانهاه وحتى لا تبطل فى الأرض حجج اه ویینانه» وحی‌ینتلم 
التشربع الا لهی حيوية تلك المموعة الشمسية » ومن ذلك كان 
الاجاع القطی من الطرائق المملية » حكه فى إثبات الأحكام 
الفرعية وعقيق النظريات الفقهية حع الكتاب والسنة والقياس 
مع الفارق الرسوم بين هذه الأسول الأربمة قوة وضناً » وني 
توجبه النصوص الروحنية أو الزمنية المرفة وما كانت مزيجا مهم 

ادك لا كان الاسلام دن تشریع وهداية كان تطبيق 
الأحكام عل الناس سب مقتضیات الأحوال ومناسبات الأسباب 
والملل»فن التمذر أن بؤخذ الناس بأحكامه طفرة واحدة ضرورة 
نم نوا على مثل هذ هالطفرات فى إان ظهورخصوس] ما كان 
متملقاً منه بأمور 0 یکن لم بها عهد ولا مارسة » فکان بدهيا 
أن يحمل این الاسلاي فى أطوائه تينك السلطتين: السلطةالزمنية 
والسلطةالروحية؛ لتكون له السكنة تممة من تنظيم حيائى الماش 
والماد عند ممتنقيه» وإقامة الجتمع على مناهج لا عوج فما ولا 
أمت حتى تکون طريقا إلى الحياة الأخري فى أسمد عابنا وأرفه 
انما . وإلا فلو أغفل الاسلام تلك السلطةالزمنية وق لايحمل 
إلا السلطة الروحية لکان دينا كهنوتي] في صرامیه؛ ولأجفل 
الناس عنه إجفالا يكن الم فى الفوضى وسوء النقلب؛ ولتراخت 
الم ومخاذلت المزائم وأصبح السامون شيا لا بحده قوف 
الاجناع ولا تعرفه توامیس البشربة 

كذلك لو أغفل الاسلام السلطة الروحية وظل مستسکا 
بالسلطة الزمنية لکانمزی) من أخلاق متدافمة وعادات متناقضة» 
ولكان قضارى جهد ممتنقيه أن يخضموا لنواءيس هذا الجتمع 
فى علله وأوسابه وتداقع آسبابه» وأن تکون النلبة فهم للقوى 
المانى» وأن توجد الفروق بين الطبقات والأسر والقبائل والبطون 
قلة وكثرةوقوة وضمفا وعلة وذلة؛ والأشياء وقاتضهاه فلا يمدو 
أن یکون کالشريمة الرومانية أو الفقه الرومانى ارحلت صولته 


وبقيت محنته وسقطت هيبته وزالت روعته » ثم هو بمد لا يمدو 
أن يكون بين الأجيال التلاحقة أنناء قصصية ونظريات فلسفية 
أفلاطونية » تمالى الاسلام عن ذلك علو كير 

من أجل ذلك مشت السلطة الزمنية فى الاسلام يجانب 
السلطة الزوحية فى نظام الحكومة على ممنى أن نظام الحسكومة 
كان مستهديا فى جيع أدواره مهدی الساطة الروحية » وكانت 
السلطة الزمنية ساسا من الأسس السماوية التى جاه بها الکتاب 
لترسم الحدود وتقيم المام وتشمر الا کین والحسكومين بتبماتهم 
کل فى حدود عمله؛ وتقوم على رعابة الأنظمة البشرية فى الماءلات 
الختلفة سواء منها ما كان متملقا بأحو الحم الشخصية أو بالماملات 
التبادلة بينهم القائمة على البيع والشراء وما يلحق بهما حتی فى 
السكومات التىلم یکن‌ا لون دينى بالمنى الفهوم. وكثيرا مالا 
الاوك والأمراء فى عهود سابقة إلى جلة الشريمة وحماة الدين إذا 
عميت السبل عليهم فى المضلات وحجبتهم الجهالة الطلقة عن 
الوسول إلى شا كلة الصواب؛ يتمرفون مهم الاج الصا لشكل 
الحكومة وترسيخها على أقن الدعائم حتى تبق تلك الحسكومة 
ما تستمده من هدى الفرقان تفظة هيما وجلالها وعبة الشمب 
شا لأن الشب إذا استيقن نزاهة اک وتوزيع المدالة بين 
الأفرا اد بالقسطاس » الستقيم وقتل روح الأثرة» والاستجابة إلى 
داعية القربى والصاهرة » والتفرقة بين المال الوكلة مهم خدمة 
اباهیر ورعاية مصالمهم فى فرض ال جمالات وسن الانادات 
وتثليب عوامل التشعى على أى عامل آخر » وسم خسوما یم 
اليالة المظمى» واختلاق الأ كاذيب علهم» وبث‌عوامل الشكوك 
والربب فى نفوس الجاءات فى أولئك الحصوم وتأليب الأوشاب 
والدهاء على منافسيهم - اتذذوا منتلك االحكومة مثلا سا 
وأحلوها من قلومهم عل الشفاف » والمكس بالمكس 

حل الاسلام فيا مل من أي البادي' مبدأ الشورى لدکون 
آساس الحكومة الصالحة ودعامته » تتلاق عندها سائر الرغبات 
والأمان» لن الشورى فى أبسط أحكاءها خير من رأی الفرد » 
فهى وليدة آراء مستخلمنة من قوة الجاعة لا براد مها غير إسعاد 
الجموع وإشماره بمبدأ المدالة والساواة حتى یل آمتا فى سربه 
حصينا فى أغراشه وسرامیه » وإن لم نكن الشورى القائمة ین 





۱۳۷۲ 


الآن فى الشرق والثرب هي الق تشها مبادی"الاسلام فالشوری 
التى تعنها مبادى” الاسلام هی المتخلصة من قوة الجاعةكا قلنا 
لیس فیها أثارة من شيع لموى أو أخذ بنحيزة أو إسناء إلى ضفن 
فى سائر صرافق الدولة 

من أجل ذلك نری فتهاء الفانون الدستوزى فى حواضر 
أور! يقيمون النفاريات السادقة على فشل الحياة النيابية فى الم 
التحضرة فى عصرا الراهن» وتز الدستور بأحكامه عن يخلع 
على الناس خير الأشكال يقيمون عليه دعام حياتهم. وأسس 
وجودثم . وكثيرا ما عاك السلدونفى صدرالاسلام إلى الكتاب 
والسنة فا شلوا فى حياتهم وما حادوا عن الجادة الوائحة قيد أملة» 
لام ار حوا دوع الثزوات واستجابوا دواعى الاخلاص له 
فى السر والملانية فکن م فى الأرض وخشت لسلطاتهم 
شعوب وقبائل 

قرر الاسلام الساطلتين الزمنية والروخية مما فلا عکن فصل 
إحدى السلطتين عن الا خریلانبما متلازمتان فى وجودها . 

فالسلطة الزمنية ترسم شكل الحسكومة ومقاصدها الختلفة» 
وتؤسس الأأنظمة التنوعة ۳39 اد والأسروالجاءات والقبائل 
والأم وتضع أحكام المرب ولم وسياسة القشاء والادارة 
ونواميس الاجناع ؟ ثم هی ارب بعد إلى الأحوال الشخصية 
التملقة بذات الانسان فتنشی" علاقة زوجية صالة بين الرجل 
والرأة وترنب علهاحقوف بل الرأتوحقوقا تب لا رجل» ثمتنناول 
أحكام الاإرث فتوز ع الأنصباء من ركه ايت على ذویها توزيما 
قئما على أدق أنواع الرعاية وعم مرامها » ثم تتمهد الا کین 
بالوسايا الجامعة حتى لا بندوا عن شريمة الحق ولا تصغى قاد م 
إلى شوائب الموى »ثم مهيب بإلحكومين إلى السمع والطاعة فيا 
اال » وهذا النساند بين مین ینتم الأمة والحكومة عدل 
قائم على الاخلاص التبادل وتسودها روح طيبة فى صرافق البلاد 
وحيويها 

لقد جع رسول اله صلی الله عليه وسل وخاوقه من بمده فى 
يديه يبن الساطة الروحية والسلطة الزمتية فأقام بهاتين السلطنین 
خير حكومة من حكومات الأرض فى تاريخ البشرية» وأسس 
للانسانية المامة أفضل الناهج فى الک حتى فاضت القاوب 


ازماة 





باليقين الراسخ والطانيئة الشاملة » ولا أدل على ذلك من أقوال 
ارسول وأعماله وما ينزل به الك من الایات منجمة بحسب 
الوقائع سواء أ كان ذلك متملقا باس من أمور العاش أم الماد 
إذا استثنينا بمض مسائل تقليدية تافة لا يتصل وجودها 
بقانون الحتكومة أو الاجتاع : ثم درج من بمده خاوفه على 
قدمه سل الل یه وس فکاوا نم الخلف لنم السلف 
وناهيك بممر الفاروق الدى کثرت على يديه الفتوح الاسلامية 
مؤسسة على الكتاب والسنة وهدى الرسول الأعفلم» فاستدام 
يذلك النساموس النباری أسلح الطرائق فى أنواع | 
وأهدى السبل فى إسعاد الأفراد والجساءات والأمم » ولا يزال 
الاسلام پذیع فى الناس رسالته متملقة بالسلطة الرمنية إلى يومنا 
هذاء فهو يمنى بنشر هذه السلطة ألا توجد فروق موهنة ذات 
أثر سي” نی کیان الشموب ووجودها على ممنی أنه بريد التوحيد 
بين لام فى الأخلاق والمادات وأنيسودها نوع من الماملات 
سال بوحد بينمرائقها ويجمع بین شتانها وان اختلفت لنةوإقلبا 
وترتب على ذلك الاختلاف تبان في المادات ضرورة أنتنك الأم 
التخالفة لئة وإفلبا لو خلت من تطبيق الساطة الزمنية وهيمتها 
على مرافقها لكانت لكل أمة ندحة أن تسن انشا إسلايا 
ينشىءقانوتف شکل السكومة وأنواع العاملات؛ علىحين أن 
الجيع يدينون بالساطة الروحية ويؤمنون بحياة الماد فى قرارة 
نفوسهم . 

وهذا من غير شك من شأنه أن يفت فى عضد السلمين وأن 
يوئر ما بينهم من صلات وأن يجملهم خاضین الأحكام قوانين 
وشمية لا تثبت سلاحيتها لمي الشموب إلا قدا ما تتوارى 
عيويها وأخطاؤها» فاذا دلت التجارب على فساد احکامپاوعقم 
تتائجها فا أسرع المدول عنما وأن تصیرفی تراث الاضي البغيض 

أما تلك الشريمة السماوية فعى شريمة الطلود والبقاء لأنها 
جمت بين حلفات الزمن من دابر وحاضر فوضمت الكل عصر 
وجيل أحكامه وطرائقه فكانت شريمة الاسلام خير الشرائع 
وأمثل القوانين 

وغنى عن البيان بمد هذا التقرير أن این يقولون بضرورة 
فصل السلطتين وبإلتالى فصل الدين عن السياسة قد جهاوا حفائق 


ازماة 


۱۳۷۳ 





حرمة الان 
لا ستاذ عبد المنعم خلاف 
ج ۳۲ تا 
ameo‏ 

لا تزال فى نفسی بقية من‌هذا الحدیث» هى حدبنى عن‌واجب 
الأدباء فى أن یکونوا غلسین لفنهم وأنفسهم فيسنموا القالة 
الأدبية کا یس الهندس ییا لنفسه بیش فيه » بري فيه وری 
له الناس أنه مأواه وحصنه وعش أطفاله . 

حينئذ سياس الفارئون نبضات تلوب الكتاب فى الألفاظ 
كانم بضمون أيديهم مها على أجسام حية .. . وحينئذ سيمز 
على الکتاب أن روا صورا بأيديهم ثم يدوسوها يتمالهم . . 
وأن يخلقوا خلفا جيلا ثم يثدوه ویدفنوه ... 

فن حرمة البيان أن بميش فيه أسحابه ولا يتركوه ألفاظا 
خربة كالذائيل الجامدة الفائمة من غير روح الحياة . 
الاسلام أو على الأقل مجاهلوا نظام الحتكم فيه فى عهد الني سلي 
الله عليه وس وق عهد خاوفه من بمده» أولئك الشراليابيتف 
الأطهار این حکنوا ديهم فى الدولة فسادوا لام قضوا هذه 
السياسة المالبة أوطار الأفراد جاعات وحققوا لهم كل .رغبة 
صالحة ثماجتاحوا لوثة الوثنية ومست‌جن المادات ف‌عهود الجاهلية 

ولمل الط الدى جرى عليه توزيع الزكاة والصدقات وإقامة 
الولاة فى الدولة ودم الحدود ووشع الحطط التى ينتهجونها فى 
أمثلحكومة عادلة بواسطة برامج تکشف لمم حقيقة حك الشموب 
الداخلة فى الاسلام وأخذم بالموادة فى موضها وتيسير الأمور 
علهم حين لا بضيق عنهم التيسير ونوع مماملة أولئك الولاة 
للذى والحربى والدى الدى توزع به السلطات بين شؤون الرعية 
ية الا یات على أن الاسلام في حقيقته لایمرف الفصل بين السلطتين» 
لکن قد نغلذلت الدنية الآرية فى الشرق فانطمست معها الحقائق 
وغابت السلطة الزمنية للاسلام بتضافر شتی الموامل ما سنکشف 
عنه فى آعداد ثالية إن شاء الله 

وباس ر 
الحامى الشرعی 


أجل ! إن سنع الألفاظ أ كبر مستولية من صنع الیل 
وافدی والسور؛ يحتاج إلى أن ينطق مها ساحهاويفمل ماينطق . 
فاذا خص أديب الطبقة الفقيرة برعاية قلنه -فواجب أن يخصهم 
برعاية یه »۰ 

وإذا أ كثر من أدب القوة فیبکنر على الأقل = مر 
مواقف الرجولة والبطولة في محيطه 
وإذا أدمن على تصوير الجال فلاأقل من أن يكون نظيف النفس 
والثوب مهندم الظهر بقدر الامكان .. 

وإذا أ كثر فى أدب النفس نار أن يخالف عن مره 
فبقذف من حالق وتهوى به الألسنة والأفلام ومكان سحيق» ثم 
برجم برجوم من ألفاظه هو .. 

وهكذا يميش الأديب الق كا تعيش دودة الفز لعمل القز م 
«غوت» ف‌سمم ما صنمت لبم منه خان) آخر : فراش جيل 
طائرا على الأزهار ... وكذلك بیمث الأديب السافي بعد موته 
روحا رفافا على الأرواح ... 

أريد وأتمنى أن يميش الأديب البين دا بصميم نفسه الى 
برها فى حقه ولا يدعها تفارقه لحظة ... 

ادبن بواجهون الحياة داعا بنفوسهم وبمثلها المالى وبوسيلتها 
إليه وإعانما به ... هؤلاء این يتركون آثارثم ويشةون 
طريقهم ولو فى السخور ... لأنهم ألموا على جبهة واحدة فى 
الحياة » ول يتخذوا لأقلامهم سبيلا عوجاه ؛ فكان من اللازم 
الحتوم أن ینفذوا من السدود؛ ولو كان مبلغ آ ارم قطرة واحدة 
متكررة دائبة 6 يقول إتجيل با ما ممناه : القطرة الصغيرة 
الشکررة تشق الصخرة الكبيرة أو تترك فا آ ارها 

والأديب الخاص لثاله المالي الدى يصوره لا يتمب دارسيه 
فى تطبيق حياته على آرائه » ولا يحملهم على الاسراع بإلشك فى 
تلك الآراء حين برونه فى حياته الحاسة بميدا عنها مكذبا ها 
ولايحملهم كذلك على رجه بألفاظه ا رجم حسان بن ثابت 
بأبياته فى الشجاعة إذ كان جبا » وكا رجم أب المتاهية بأيانه 
فى الزهد إذ كان بخیلا » وکا رجم البحترى بأبياته فى الخال 
إذ كان قذرا » وكا رج التنى بأبيانه فى الحسكة إذ كان أخرق 
وإن کان قد كفر عن جرمه هذا بإسراعه إلى تلبية نداء شمره 











۱۳۷ 





حين ذکره غلامه يبيته : الميل والليلوالبيداء... الح. وقتل دفاء 
عن حرمة بيانه» وكتب بيته ذاك بدمه بمد أن کتبه عداده ... 

فأمثال من ذکرنامن الأدباء حم لیم تا غ يقاء ألفاظهم 
خربة من نفوسهم . ولكن ماالفائدة من أن أقول قال فلا 
کا .بارخ فلان هذا يقول لي كذب ساحبك ! لاجرم 
أن تطير هالة الخيال إذا و۵ 3 الثال » وأنيدخل البيان إلى النفس 
فى استحياء وخجل تكاد ان لقه عيون 

فالملود الق للا دیب أن تعيش نفسه فى نفوس قارثيه مع 
كل كلة من كلامه تملؤها وتشرحها وتشير إلى الفوذج الدى 
حتفته الحياة ... 

فليحذر الأدباء أن عَم على ألغاظ لمم رعاة الانسانية ان 
وضمت الأقدار فى أيديهم موازن الك والنقد والاعتبار کا 
حم عمد رسول الله على أمية بن أبى السلت أنه « قد آمن شمره 
وکفر قلبه » 








e 
أنا إلطبع فی دنيا غير دنيا أ كثر الأدياء التي بمیشون فا‎ 
وبأخذون منهاأفكارهم... أنادمهم من مكان بميد... ولكن ماحيلنى‎ 
والقائق الکبری فى المياة هى التى تؤحى بذلك ... الايمان‎ 
والق والميروا جال والحب والقوة» تلك المانى التىجلها وحدها‎ 






الرجال الأمرات ... !این ولدوا الانسانية وماشوا لها وعاشت 
فى نفوسهم وتفالیدم ... 
ول يخلد من الآ بل من الناس جيم إلا خدام هذه 


الحقائن عتمم أو منفردة . وخدمتها لاتکون أول ما تکون 
بألفاظ وأناشيد ...ولا بلنفس ۱ وستی خدستها بالنفس أن 
نفقهها وتراها رأى المين أنها أعمدة السموات والأرض فتلوذ 
بها وتميش ممها دايا » ثم خلقها هى مة ثانية بالقول اميل 
أو اللحن الجيل أو الرسم الجيل ... 


إنى إنسان سائر مع الطبيمة ... آستحی من وجوهها 
السادقة أن أمى عليها بوجه كاذب ... وان صداقتى لما أ ین 


عندى أمن من صداقة الناس .. وإى أستحى من اناد والنبات 
والیوان أن أ کون أقل منه سيانة لقوانين الله بارثى وبارى” 
الفطرة ... والتناسق والنظام بیان على أن أسير فى موا كب 
الطبيمة على قدم واحدة وموسیق واحدة وإشارة واحدة ... 


ازمالة 





لاذا يكذب الانسان وحده ؟ ! إن النحلة لا خر ج علق .. 
والمية لا تقل دود ... والنطة لا تنبت عقارب ... والنار 
حرق دائما .. والماء يثرق واا .. 

إن كل شیء صادق ف الدنیا فلماذا نکذب نحن ؟1 

با جبه ممك با الملاء حبن تسأل عن النجوم : 
وتکذب؟۱ إن الین فىآلآدم عراز جامت بالنفاق وبالمهر 

*** 

تكبة الأدب هي التزوير فيه : تزور النفس وتزوير الحياة 
حتی تستحيل إلى خبال شارد .. 

لماذا يتفزلون وم لا بحبون ؟ ولاذا عدحون وم یکرهون ؟ 
ولاذا يتظرفون وم ثفلاء ؟ ولاذا بتحمسون وم خولة جبناه ؟ 
ولاذا يفخرونيثم اقصون ؟ ولاذا بسودون الحياة فى وجه الناس 
وهی بیضاء » ویبیشونها وهي‌سوداء؟ لاذا يسلبلون قلوب الناشثین 





ویذرون فا بذور الشك فى الحقائق الثابتة التى لا عکن الاثو 
منها والح علا إلابمد الامتلاء والاتهاء من من الم والدبن والفن 
وتجارب الحياة ؟ 


أكل هذا لفتنة الفولوالقوافى والأسجاع والنكات والشهرة؟! 
أت علل النوت فا بام من اللفظالسحيح'ولا المليل” 
كلا بل حکت منهم الألفاظ وشيمتهم ساخرة ب أب الملام ۱ 
إن المواطر لا تنتعى » وإطلاتها ينتعى بمقول یبال 
الجنون ... وحرية الأفكار ليس ممناها حرية الطباع » والحرية 
الفنكرية ممناها تقديم مقترحات شد بمض الأوضاع والتقاليد 
قو ی و توا ..لاتقدیم 
خواطر "پجم على حق أو جرح فشيلة .. 
وبا ويل.من يقع قلبه فريسة لأب یا الزورين ۱[ 
لا بتیقظ إلى أنهم متناقضون متمافتون إلا بمد فوات الأوان... 
ذهنه على قبول الميال الناقص والكذب ویقء 
التاق ولا شما . والأدياء الزورون أهل شطحات » ينسون 
نها كل مایم وآزائهم فیناقضون أنفسهم مناقضة فانحة إلى 
حد آنحکوا على أنفسهم أحكاماً قاسية مسقطة لمدالهم الأدبية 
وم لایشمرون 
وم لایسدرون آراءم عن وجهة واحدة فى الحياة » واذلك 
ترام 2 فى كل واد مهيمون > ولیس لم مذهب ورأى ذو سلطان 
له مدرسة وتلاميذ يتشيمون له ويميشون لنشره وتموله 


ا 


ارماك ۱۳۷۰ 








ولو اقتصر كل منْهم على النح مما فى نفسه من منابع الالمام 












وعلى رسد مخلوقات قلبه » و بتکاف نظلم قول لا یژمن به ولا اء ۱ 
يحسه حا فى نفسه » إذآ لظفرت الآداب بکنوز من دقن مسج و 
الفاوب» ولاحس القرآون حين يقصدون إلى قصل أدب » ۳ ددوان شمر طریف ی الرأة سدره متا 
تادمون على ممرض جیل من ممارض الحياة لبان مادقارتد الموماني وتقدم الرسالة من بضمة تماذج لفرائها 
راعج آن عورا الم وقظة امرس وانسمیل لا ةا قبل سدوره فى مثق وج نه حشرة :قرش 
المرض من آراء وأرصاد ورژی وفکاهات وعظات قنصها ذلك عام تيل سدوره ویطلب من [در ارس ۱ 
الفنان السادق من خواطره وإلمامه ليقدمما لاس على أنها نتيجة 
النقاله بالحياة ... 
ومجتمع الرأى : آنی لا أومن بالأدب ولا أعترف بحرمة دموع قيثارة 
الببان - ذلك ال جانب القدس فى الانسان - على أنه تسلية 1 
۳ 7 تصبانى من الروض | ت النائن رض وسا 
وترجية فراغ تقسده النفس فى غير إجلال » وتلمب فيه بو تلطعت اا و4 ا 
بالأفلام لب الارجل! بالكرة ... وا أومن به على آنه فى | الثرى عیت" وخد وف والسما نور وعطر" وغناه 
مجوعه ¬ ممرض للا راء الصححة لأغلاط الحياة » وللمشاعن يستظلٌ ازع أفياء الى وإلنى تطنى عليها E‏ 
و د ا فتمج؛ الشس فى أعطافها خرة نكرع مها ما شاه 
جو روحی أثناء القراءة 8 
"e 5 5 1‏ 535 یت د a‏ 
وأختم هذا الحديث باراد أقصوسة تثيلية قرأتها فى بنش :يتصبانى إلى مينيك من روضتی غصن وعصفوز وماد 
الآار الهودية » وهی تخثل حرمة البيان وج به المليم : بعين فیلانة فى خر تقرف مت الشماه 
قبل إنه لا فرغ الله من خلق الدنيا قال لأحد اللائكة : | يلما قيثارة » مله یدی من هآقيها دموخ‌ودماه 
السماء الاء والمواء نقسا ؟ ٤‏ 
أنظر هل تری فى السماء والأرض والاء والمواء تقس ؟ فنظر ثم خفنت وو شخب نلك ين بنذ انيز 
عاد فقال : لا بتقصپا إلا شىء واحد یا رب » هو الكلام الذى 3 
بین ما فما ويتتحدث عنما . تفلق الله ذلك النوع المتاز 1 ض کیان 
( الناهرة ) عر العم ف مرش ج 
سس ایی مرك عينيك وما يمسترينى كلا أبصر ثاني 
3 تساءلت” وققسى عنهما . وریت شعورى وبیانی 
فإذا زهی‌ها مله في واذا عطرها مله جناق 
واذا الس الذي آنشده ‏ فوق مایشمر قلي ولساق 
را آفني جما روعة تملا ی کل مکان 
فو OT‏ وأرانى هت فى الأرض فا وسمت' رقنتها بمض کیانی 
سه ا إا ده 3 E‏ 8 
مرن - موص ییات إلى : وتشوفت. ال الأفق نی یم الشعر تأعياق ۳ 
جلا ورمن ص الي | 








۱۳۳۹ 
لم ررب واناعٌ 
مصطفی صادق الرافعی 
۱٩۹۳۷ - ۰‏ 
للاستاذ مد سعید العریان 
۳ 


مقاررم لساك (۷) 

كان الرافى قلما يجلس إلى مكتيه فى الحسكنة إلا أن یکون 
له عمل ؛ فاذا لم يجد له عملا فى الحسكة انصرف لوقته إلى حيث 
يشا غير مقيد عوعد من مواعيد الوظيفة . وان بزورئى أحيان! 
فى الدرسة لیقفی ممى وقتا من الوقت أوليصحبنى لبعض حاجته. 
وان بقبطنى على عملى ويزعم أنه لو كان فى مثل هذا الإو المدرمى 
لوجد لنفس هکل بوم ماد تلهمه القکروالبیان ؛ ويسجب ل ىكيف 
لا أجد فى حبة هؤلاء السذار این يميشون فى حقيقة الحياة 
ما بوقظ فى نقسی ممنى الشمر والحكة والفلسقة ... 

وزارنی بوما » وكان مبن تلاميذى فى الدرسة طفل ف الماشرة 
أبوه من ذوى المول والساطان ؛ فكان يصحبه شرطی" كل يوم 
إلى الدرسة ويمود به » وكان فتى دنا » فيه طراوة وأثوثة » وله 
دلال وساف » فاتفق أن حضر إلى" لكأن ما والرافمى مى » ووقف 
الشرطى ينتظره على مقربة من مجلسنا ؟ ونظر الرافى إليه وقد 
وقف بکامنی وهو ينثنى ويتخلّع لا يكاد فا" فى موضعه ... 

ثم انصرف الذلام وانصرف الشرطى وراءه يحمل حقیبته » 
والنفت الرافی إلى" يسألنى : 9 ... وبين تلاميذككثير من مثل 
هذا التكممون ؟ » 

وكلة « مون » عند الرانى یعس مشترك لکل فتی 
جيل . وار هذا الاسم قدم » رجع إلى أيام سلة ارافی 
پالرحوم الكاظمى الشاعى ؛ إذ كان الكاظمى له صديق من الغلمان 
يحبه ویره وتخصه بالسر ... وكان امه « مون 6 - قال لی 
الرافعى : وکا فت‌جیلا لولاثياب الخلمان لحسبته أثى ...61 
ودآء الرافى كثيرا فى حبة الکاظمی » فوعی اجه وصورته » ثم 


ازماة 


کان اجه عند الرافى من بمد علما على كل غلام متأنث ... 

... قلت للرافى  :‏ هذا ابن فلان الما كم » وهذا الشرطى 
دی يتبعه هو من جنود أبيه » وإن من خيره ... 6 

قال الرافى : « وهذا موضوع جديد ! » 

فهذا كان سبب إنشائه قصة « الطفولتان » 

u 

وکان الرافی بؤمن بالغبب إعانا عميقا لا ينفذ إليه الك . 
وكان له عن الشياطين والملائكة » وعن الوحى والا مام » وعن 
تجاوب الأرواح فى اليقظة والنوم » أحاديث بنکرها كثير من 
شباب هذا الجيل ... 

... وكان له - إلى إعاله وندیشنه س نزوات بشرية 
تمقها التوبة والشدم » فكان أ كر وقته على تربص دامع من 
وسوسة الشبطان » فكان إذا مرت أمامه امرأة فأتبعها عينيه» 
أو سمع حديا عن غالب فتمقبه بالحديث عن بعض شأنه » 
أو له أحد بمساءة فردها إليه » استماذ وحوقل » وقال : هذا 
من عمل الشيطان ! ... وإذا هت نفسه بشىء تنکره الروءة» 
أو دعته داعية من هواه إلى ما يتحرج منه الؤمن » أو صرفه 
شأن من شثون الحياة عن واجب من واجبه » حمل نفسه على 
مالا محتمل » وأنكر على نفسه مامت به أودعت إليه أو انصرفت 
عنه؛ وذم الشيطان ونجنى عليه الدنب. وفى مقالته «دطاية إبليس» 
حديث يحقق هذا المنى 

... فاق مه ذات مساء إذ جاءه البريد برسالة من آذسة 
فى دمشق » وسها صودتها مهدا إليه » تبئه لواعجها وأشجانها » 
وتشكو إليه أنها ... مفتقرة إلى رجل ! 

ونظر الرافمى إلى صورة الفتاة فأطال النظر » ووقف الشيطان 
بينه وبين السورة يحاول أن بزيدها فى وهه حستا إلى حسن » 
ورم له خطة ... 

ثم وضع الرافي السورة فى غلافها وهو يقول: « أعوذ بلله 
من الشيطان ... أ ما إنه ... > 

وقال شاب ف الجلس: « وهل الشیطان إلا موی النفس ؟» 

وقال ارافی : « وهل تتكر ... ؟ » 

وطال الجدل » ومضى الحديث فى فنون ... 


ارس 


۱۳۷۲ 





من هذا الحديث وهذه الحادثهكانت مقالة « الشیطان » 
*** 

وكان واه الأستاذ سای زوج لم يدخل بهاء وقد مرضت 
بذات السدر بمد ما سماها وعقد علها ؛ فأقامت زمتا فى مصحة 
حلوان ؟ ثم ارندت إلى طنطا لتقيم بين أسرنها ما بنى » وزوجها 
حؤ” بها تام على شثونها » ثم جاء موعدها فد الرافعی ليراها 
غلس إل جانها لحظات وهی حتضر » فكان له من هذا الجاس 
الفصير » مقالة « عروس ترف" إلى قبرها ١‏ » 

كنت ليلتئذ على موعد ممه فى القهوة » فظلات أننظره ساعات 
ول يخلف الرافعی موعده معى مرة من قبل» فلما طال بى الانتظار 
مضیت لشأنى . وفى الصباح جاءنی نمی الفتاة فمرفت عذره ؛ فلا 
كان المصر ذهبت فى نف من الأسعاب لتمزيته فى دار صهره » 
والنسناه فا وجدناه » وسألنا عنه فعرفنا أنه آب إلى داره بمد 
الجنازة لبمض شأنه ؛ ولقيته بمدها فمرفت أنه ترك الأنم والمزين 
ليفرغ لسكتابة مقاله قبل أن تذهب ممانيه من نفسه ! 

برحه الله لم يكن يمر به حادث یام له» أو بقع له حظ یس به 
إلا كان له من هذا وذلك مادة للفکر والبيان» وکا ما كل ما فى 
الحياة من مسرات وآلام مسخرة لفنه ؛ فهى عند الناس مسرات 
وآلام» وهی له أقدار مقدورة ليبدع بها ما يدع فى تصوير الحياة 
على طبيمتها ونی شتی ألوانها لیزید بها فى البيان المربى ثروة 
تبتق على المصور» وهو إخلاص للفن لم أعرفه في أحدغيرالرافعى! 

o 

وإِذْ ذكرت السبب الدى دما الرافى إلى إنشاء مقالة 
« عروس زف إلى قبرها ! » أرانى مسوقا إلى کر حديث 
بينى وبين الرافى يتصل بهذا الوضوع » واه ليدل على خلق 
الرافى وطبعه » وهو يسبب ما ميته فيه من قبل «فلسفة الرضا > 

لم يكن لأحد رأي في خطبة هذه المروس إلى سای؛ 
ولکنه هو خطبها لنفسه » وكان مما وبرجوها لنفسه‌من‌زمان» 
و يكن بينهما حجاب » فإنها بنت خاله ؛ فلا أججع سوه على 
خطبتها بمد ما مخرج وسار له متب یکنیه(۴ » ذهب یمرض 


(۱) کان سای مميداً فى كلية الزراعة قبل أن يذهب فى بشة الجاسمة 
إلى سیک 


أمره على والده » فعارشه فبا ذهب إليه لسبب سببه » ولكنه 
مع اعتداده برأيه فى هذه المارشة ترکه لمواء ول يفرض عليه 
رأيه ؛ إذ كان بري من حق واده أن يختار زونجته لنفسه » فليس له 
عليه فى هذا الشأن إلا أن يبذل له النسح » ثم يدع له انظیرة 
في ان 

وخطب سای فتانه » وعقد عقده . وکان جوه يعمل فى مال 
فأ كانه الأزمة »و قدر عليه رزقه بمد سمة ؛ ثم مرت الفتاة 
مرضها »فا كرمها زوجها وقام على شنونها» وأنفق ما أنفق فى 
طبها وعلاجها سنتين أو يزيد » بين طنطا وحلوان ! 

وتداعت فنون الحديث بوما پینی وبين الرانى حتی جاء ذكر 
ساي وزوجته » وكانت ما تزال فى مصحة حلوان ؛ فقال لی 
الرافى : « أنظر ١‏ إنها حكة الله فبا يجرى به القدر ! ضلّت 
البشرية إن مى حاولت النفاذ إلى ال 
ليس للإنسان خيرة من أمره » ولکنه قدر مقدور منذ الأزل 
بربط أسباب) بأسباب » ويجرى بالحياة وحدة متاسکة »فا يجرى 
هنا هو بسبب ما يجرى هناك » فلا انفصال لشىء منها عن شيم 
ری منذا كان بنفق على هذه السكينة ليطب ا من دائها لولم 
نكن الأفدار قد آحکت" نظا مہا وكان سای هو زوجها ؟ هل 
كان إصراره على الزواج منها بمد ماقد مت له من الرأى والنسيحة 
إلالأنه فى تدبير القدر می‌جو" لهذا الواجب من بمد . لقدكنت 
مستيقتا من أول بوم أن من وراء هذا الزواج حكنة خافية » وإننى 
اليوم وقد اتكشف لى هذا السر المجيب فى حکته البالنة 
لأشمر بكثير من الرضى إلى ماکان .© 

ss 
» م کتب مقالة « بين خروفين‎ 
وهی تمت بسبب إلى مقالة « حديث قطين 6 ؛ وفها حديث‎ 


فى أقدار الناس .. 





عن واده عبد الرحن » وهو أصفر بيه ؛ وكان الرافی برجوه 
لیکون من أهل الأدب ؛ فا بزال يستحثه ويحمله على الدأب 
والثابرة ليكون كا برجو أبوه؛ ويحمله بذلك الرجاء على مالايحتمل. 
وکان ( الايحاء ) وسيلة الرافمى إلى تشجیمه وتحميسه إلى العمل > 
ویدو مثل من هذا الا ام قبا حدث به الرافمى عنه فى أول 
هذا القال 


IYA 


ازمباة 





وكان الرافی ممنياً عستقبل أولاده عناية كبيرة » فکان 
يحملهم على الممل بوسائل شتی . وكثيرا ما کان برسم لم انطة 
للتحصيل والذاكرة » وقد وجدت بين أوراقه حديثا له إلى 
وده راهم ينسحه ورسم له مہا لی" نفسه للامتحان » 
لو أنه اتبعه لكان اليوم غير ما هو ۱ 

ومن أجل أولاده أنشأ كثير؟ من الفالات عن عيوب 
الامتحانات لناسبات مختلفة كان بنشرها نی القام ؛ وكانت له 
طلبات ومقترحات إلى وزارة العارف أجابت أ كثرها و ينتفع 
بها أحد من ولد ومن أجلهم أنشأها ! 

أنشأ هذه الغالة قبيل عيد الأضمى » وکان اشترى خروفين 
للتضحية أودعهما فوق سطح الدار إلى ميماد ؟ فا نزعه إلى كتاية 
هذا القال إلا هذان الحروفان »نم حاجته إلى أن يقدم إلى واده 
تموذجا فى الا,نشاء يمينه على بعض واجبه الدرسی 

o 

وكان للرافنى رأي فب تتقل السحف من أخبار کیا تفسره 
مقالة « ارخ بتکم 6 

وقد داه إلى إنشاء هذا الال أخبار تاقلما السحف فى 
ذلك الوقت عن أحداث تجری فى تركيا » رأى نها مشابه من 
حوادث سبقتبا فى مصر قبل ذلك بألف سنة فى أيام الط کر 
بأمس الله الفاطمى 

وق أحيان كثيرة كانت تثور نفس الرافني لا يسمع من 
أخبار تركيا فهم" أن يكنب ثم نمه من ذلك خشيته أن يكون 
فبا يكنبه شىء يقفه موقف السثول عن غلطة تمكر صفاء ما ين 
الدولتين ؛ ثم جاءت مناسبة هذه المقالة فأنشأها وجمل الحديث 
ها عن الها کر بأ الله وهو يمنى رئيس اجهورية التركية > 
وكانت هذه التممية وسيلته ليتهرب من النبمة السياسية » ومنها 
کان النموض فى كثير من ممانیه ؛فن شاء یمد إلى هذا لقال 
ليقرأه وقد عرف داعيه » فلمله لا يجد فيه غموضاً من يمد 

ومن أجل هذا السبب و لهذا القصد نفسه كان مقالة 2 كفر 
الدبابة » الدي أنشأه على أسلو ب كليلة ودمنة بعد ذلك بأشهر . 


« سیدی بحر » مر معير العريايم 


رم اروكفال 


الروعة والطرب 
للاستاذ مد شوق أمين 


neee 


تقول اللفة فى مشهور ما تقول : طرب الرجل : فرح » 
وطرب: حزن. وتقول أيضا : راعه الا أعحبه» وراعه: أفزعه 

والقائم فى الأذمان أن لفنلی الروعة والطرب من باب 
الأشداد التعارف شأنها فى خصائص الفسحى ؛ على حين أمهما 
فى الق لايدلان على واحد من الشدن بمينه حقيقة ووضما » 
غقیقتما ووضمهما للم حجان والتضر”ب لاغير . فالروعة والمارب 
يدلا نكلاها على اهتزاز النفس وم رکها » وهیج انلاطر وتائره؟ 
وا يدل كل مهما على معني" الفرح والحزن دلالة مجازية يبين 
السیاق نص‌موقمها من الا بانة والافهام » وتؤازر القرائن الفصود 
ادات منها فى أسلوب الكلام 

وریا کان السوت الرخم شبيه ما نحن بصدده من هذين 
اللفظين »فان الدلالة المنوية للسوت الرخيم على معنتي المزن 
والفرح » أكثر شىء وات لدلالة لفغلی الروعة والطرب على 
دینك المنيين 

متی ذکر جال الصوت ورقته » انسرف الدهن أول 
ما ینصرف إلى الفرح ؛ فالفناء فيا يبدو للناس على وجه عام » 
بريد السرة » ووافد الابنهاح . مع أله فى حقيقة الأص يستنبث 
الشجو» ما يستثير الفبطة ؛ وبرتاح له الشمور الحزين » کایانس به 
البال الرفيه . فهو منتجع الشجيين والطليان على سواء بِينْهما . 
وک أنبط الغناء من عبرات رار لم نكن بض قطرائها لولا 
رشاء النغم الحنون ! ۱ 

تلك هى النائحة الستأجرة » تبمث صوتما التحزن فى 
مناحات النساء » فا ذا به وقود تنضر”م به جام الزفرات » ودنين 
تستيقظ به کوامن الأحزان . فتمضى النساء وقد حضرتهن 
المموم يكين شحج وهن ۱ 

وهذا ان سرح ظل صدر شبابه ينوح. وقد أنسيت" : أبن ؟ 
أفى مک أم فى الدينة ؟ وحيها كان ققد نوكح دهم وهو و رتاء 


ارم 
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توف » قبل أن يننى فى بضداد وهو بلبل يدح ... هاج 
سوته خلف الجنائز لواعج المزانى » من الکیین أو الدنیین بين 
رجال ونساء » وأحيا ذلك السوت نفسه ليالى البشدادین اللاح » 
فكان عون الهو ورفية السبوات ! 

ذلك لأن الفناء فى ذانه لاشأن له عا يكون في النفس من 
أفراح أو أثراح » و(عا هو ذوب ينسرب إلى أذن السامع » 
وسحر شی فى سه » فهر مناحى الشمور » وبشى” ظلام 
ال جوا » فينكشف مستورها من الأفراح أو الأتراح . 

فسل الفناء على هذا هو التنبيه والايقاظ » سواء أكانت 
النوائم الام أم ادائذ . وهكذا الشأن فى لفغلى' الروعة والطرب 
فهما يدلان على الميجة والهزة والتحرك » سواء أكان ذلك 
للذائذ أم لالام 

أما مغاد قول اللشوبين فى لفظ الروع فهو : الفزع » وقلوا : 
می القاب ذوعا بالشم » لاه موضع الفزع . . فقولك : راعه 
الأ » أى باغ او رأوعه » والأص الرائع هو الدى بصل 
الفز ع منه إلى القاب 

وق رأ أن المرب “وا الفلب روعا وجرى ينهم استماله 
ثم اشتقوا منه الفمل : راع » ليفيد إصابة القلب کا يقال : فأده 
آساب فژاده » ورأمه اساپ رأسه » ومانه آساب عيقة . وهذا 
لاپ من أبواب المربية نفسح لكل الأعضاء » ققد لع الملا 
إلى اطراده » تقول : له » أى : أسابه » وفمل هو ء بالبناء 
للنجهول » أى أسيب 

وقد أ'خلى اب المجات أسفارم من الاشارة إلى هذا 
الوجه خلال أقوالمم في اشتقاق فمل : راع » وعلقوا السلة ينه 
وین الروع بمنىالقلب على بلوغ الفزع » وذلك الملیق هوالدى 
اه تأبى » وغيره ری . 

على أنهم فى تليلهم لبعض الاستمالات المربية فى هذا الفظط 
ذكروا مابقوم مقام تال عما سبق أن علوه .چام فی‌شرح 
الفاموس نقلاعن "حذاق اللئة : 9 ما راعنى إلا يثك » معناه: 
ما شمرت إلا بمجيئك » كانه قال : ما أساب روعی إلا ذلك > 
وهذا التفسیرالفوی يفيد » علرجلاء » أن راعه الا : أساب 
"روعه » أى قلبه » دون ذكر موف أو فزع . 








وهذا تبیر عرب وثيق » تقول : « وقع ذلك 'روعی» أى 
نفسى وغلدی وبإلى » فالوقوع هنا خالص مرد » وهو يفيد 
الوسول إلى القلب » غير حدود بوسف » ولا ممن فيه وجه . 
ومن افصح المربية كذلك قولك : « فلان بتاع للخير > 
ووجه هذه البارة أن ارناع هنا مطاوع راع » ففلان بروعه 
المير » أى يمس قلبه » ويقع فى نفسه » فهو براع للخيرء أى 





يداع إليه »و 

وعل هذا » تقول : راعنى الأمس » أى وسل إلى خاطری » 
وتار به جنانى » فان كان ذلك الأ داعية سبجة فذاك » وان 
كان نذير مساءة فكذلك . فلزينة الرائمة ثمة هى الرائقة الى 3 ال 
القلب الاتجاب بها ؛ والفجيمة الرائمة هى الفزعة التى مر لقلب 
ال 

وأما لفظ الطرب فان اللعب فيه أيسر . 
فيه أقوال فقهاء اللئة » ومن هذه الأقوال ما وافقه فبا ذهبناإليه . 

هی آراء ثلاثة فى ذلك اللفظ : 

أولما أن الطرب لافرح + وللحزن . ومن شيمة ذلك الرأى 
« ابن الانباری » فقد <شده فى كتاب « الأشداد 6 فبا حشد 
من ماد کتابه ۱ 

والثانى أنه حلول الفرح » وذهاب الحزن . وقد كر هذا 
الرأى ساحب اللسان » وكأنه عرف ضفه فسان امم صاحبه 
عن نسبته إلبه 

ثالث الآراء هو الى نواطن اللذويين عليه » وهو أن 
الطرب خفة تمترى عند شدة الفرح أو شدة المزن . وقد ذکره 
من أعلام النة جع تیم «ان درید» فى الجهرة و «الجوهرى» 
فى السعاح 

وممن ارتفی هذا الرأى من التأخرين صاحب الصباح » فال 
أثبته فى موضعه من ممجمه وزاد عليه قوله : « والمامة نخص 
الطرب بالسرور > . فمل فات الفيوى أن المامة تجری فى هذا 
التخصيص على رأى أسلفنا ذکره هو الرأى الثانى ؟ أم يذهب 
إلى أن هذا الرأى ينزل من الآراء منزلة المامة وقالة السوق 18 

ولمل أوفقما قيل ق معنى لظ الطرب قول ثعاب : « الطرب 
(عندى) هو ار » فهذا هو القول السائب على ما ترى ؛ ولكن 


وقد تضاربت 


۱۳۸۰ 


ارس 





الان يصل آخونا « النمراوي » ال الهاية البائة الق 
وصل الها (خوانه من قبل . فهم وهو » يظلون متاسکین 
پیش العىء ¬ وم بدورون پالکلام ویلفون حول 
الأشخاس بلجل العائمة والنسيرات الى ينبت رأسها فى ذیلها 
س وبالمكس  !‏ حق إذا بلفوا الحديث عن الفاذج 
ولسوا جانب الأحكام الأدية » «آت لألى حنيفة 
رجله » 1 











من كان ينظر إلى « الال » وبنظر إلى « الب » نظرة 
« المقاد » النى أسلفنا عنها الحديث فى مقالى « سارة » وق 
مقالى « غيل المقاد » فهو خلیق أن يسممنا من « الفزل » 
- تمبيرا عن أثر الجال والحب فى نفسه - أغاطا أخرى 
غير ما عهدناه فى الشمر المربى قديعه وحديثه » وأن یکون فى 


ابن سيدة قال فى النمليق عليه : « ولا رف ذلك > ... على أن 
فقد المرفة ليس با ثكار ولا مخطثة » ولثعلب أن یکون له (عند) 
وما هو بظنين / 

وثم لفظان ها عسيّان أن یدخلامن هذا الباب » وتصدق 
علهماهذه السفة » ذانك لفظ الشجو » ولظ الول . فقد أسفق 
النوبون = وينهم اکسانی -- على أن شجاه : حزنه وطربه 
شد . وذکر بعض مهم فى المجات أنه قيل : إن الوله یکون 
من الحزن والسرور . وأنالم أجد حول هذا الدى قيل في الوله 
مایمزز جاه » وم أجع من صینه ولامن سیخ لفظ الوله ما إسفر 
به وجه الاشتقاق » فأحتسب الآن بالاشارة إلهما » والتنبيه 
علهما ؛ غير مبرم لما قولاً » ولا قاطع فهما برأي 

وقصارى البحث أن لفغلى الروعة والطرب لا يدلان إلا على 
تأثر النفس با يرك ما ما من الباهج أو الكروب » فالغناء 
رو ع‌ویطرب » والتی راع مطرب ؛ لأن روعة 
يستخفان الشاعى ؛ فتتيرج النترحة | 


الأمی الكظم ؟ ی 








هذا الفزل ساحب « خصوصية » أولا » وساحب « فلسفة » 
شام انا 

ولیقل بعض الجهلاء الفلاظ ما بشاءون عن فلسفة الشاعر» 
ولینکروا أن يكون لكل شاعى كبير فلسفة خاسة » يسر مها 
اليا ةا تنطبع فى نفسه الفوذجية » لا ننيجة ( التأمل ) وحده 
كا يفهمون » بل نيجة الفطرة المتازة كذلك » وتيجة الطبع 
التفرد » الدى هبه المياة لساحبه » وهی ترتقب مئه دنيا جديدة 
يخانها »لا کدنا الناس » تضمها إلى متحفها الشخم الفريد 

والمقاد فى غزله يجيبنا إلى ما ترتقب » ويرتفع فوقه درجات » 
ويحيل الدنيا = حين يحب س متحفاً حياً من الصور والهالات 
النفسية » ومن شخوص الاحظات والليالى والأيام التى تدب 
وتتنفس وتميا ! ومرن الألوان والظلال التى تلقيها الواقف 
والآلام والأحلام والآمال ؛ ومن الأسداء النبمثة من ور نفس 
متمددة الاونار 

هی دنيا جيبة يميش فا القاري” بضع ساعات » فيلت فما 
الشخوص ادرة » ويرى هناك فلا 
- پل نفوسا ‏ هادية ثائرة » راضية ساخطة » بائية هادمة» 
علفة فى الرجاء » وجائية فى الفنوط أو عيرة فىالشك والارتياب» 
ويجدها روحانية ترفرف بأجنحة من السماء نارة» وإوهيمية تلهم 
قطوف الواقع تارة» وكثي رما تجمع بين السماء والأرض فى قدرة 

3 رة الخالدين 

ولکن اليزة الکبری لهذه النفس أمها تبدو صادقة فى کل 
حالة؛ طبيمية فى كل وجه؛ أصيلة نی کل سحنة. فليست هی فى حالة 
الئمة والافبال بأقل منها فى حالة المزوف والادبار ؛ وليست هی 
فى ساحة الرجاء الطليق بأفضل منهسا فى حرج القنوط الطبق » 
أو الشك لالم .:. 

وتلك قدرة - أو موهبة - لا تتاح لكل شاع كير » 
بل لمدد محدود من الشعراء الكبار ؛ فقد يكون شاع كير 
وهو يمتازفى ناحية واحدة من نواحى الامجاهات النفسية الكثيرة 
وترى انا كلها فى ضوء هذه الناحية 

وحن لانتصف الرجل حين تقول : إن الأوتار ای بوتع 
علها الب فى نفسه  »‏ جتمع قط لشاع عربى » ولا مجتمع 
لمشرة من شمراء العربية فى جیع الممود 








بوجوه عدة » وأعاط ' 














ازماة 





نحن لا نتصفه حين نتحدث عن اللثة المربية وحدها ؛ 
ولكنا تقول ذلك مؤقتا » لأنها اللذة التى نستطيع سک على 
ادما حك تملك آدلته كلها وتجزم فيه بالسواب . وإلافبين يدى 
معرباتکثیرة لشعراء من الذرب مشهورین ممروفین « كبيرون 
. وشيلى والفرید دی موسیه وفیکتور هوجو » لا أرى فها من 
تعدد الجوانب الصادقة الأسيلة ما أراه فى غلل المقاد وشمره عامة 

وما أقول هذا وأقصد به (سدار عک لا أملك کل مستندانه 
ولكنه توجيه لدارسی هذه الآداب » ودراسة تنقع لحم ين 
شاعم مصرى كبير ينالنا شرف سبقه وتذوقه فى هذه اليادين » 
وین شعراء المالم الشهورن الفروءن . 

اانا 
. أول ما بطالمك فى غزل المقاد ‏ وفى شمره عامة ‏ اليقظة 
والويى الفنى » والانتباء لا يحول فى نفسه‌من الحواطر والأحاسيس» 
وما ينبض به قلب من يحب من الشاعی والأشواق وما يحيط 
بها من أجواء وآفاق . 

وينشأعن البفظة الأجاه انلس » لتعميق الاحساسبالحب » 
كاذكر على لسان « هام » فى « سارة » وأسلفنا عنه الحديث . 
كا ينشأ هذا الامجاه عن رأيه فى اب والجال » وعلاقتهما 
بأغراض المياة الكبري » ووشائجها بالكون فى آماله الفسيحة . 

ولا مفر ان ينظر هذه النظرة أن يجاوز التمبير عن خاسة 
نفسه فى النزل » إلى صلة حبه بالحياة والكون » وأن تنسرب إلى 
هذا جاربه وتأملانه فى المياة ما دامت النفس الانسائية وحدة 
لا تقوم الحواجز بين أجزائها ومكنونانها . فتتألف من ذلك كله 
فلسفة » بحسما السطحيون بميدة عن الحب والفزل لأنه لم يكتب 
علها لافتة (يافطة) تقول : « هنا عاطفة ۱ » » ولآن ال مب عندم 
هو ذلك الفلا والطوى » الدى لا ييمد كثيرا عن الس الساذج 
القريب » ولأنهم ذوو نفوس شيقة ناشبة لحا وتر ضثيل . 

ولیس فى عل المقاد ولا فى شمره كله هالات وظلال » 
(ما قد يكون جيلا فى شمر آخرين ليست لمم هذه الطبيمة ) 
وليس هو ميالا للرمزية -- وبخاصة کا يصورها بمض أتباع هذا 
الذهب فىهذهالأيام -- واليقظة والوع الدقيق» والاتبءالصارم» 
لا يناسب هذه الرمزية ولا يسترح إلى الايفال فا إلا بمقدار . 

ومثل المقاد فى هذا كثل اهاز السليم الدقيق » برسد 


۱۳۸۱ 





الكو اكب والسدم ؛ فید رکها وانحة محدودة ما حو ما ء فملام 
تکلفه أن يظهرلك فى الصورة ظلالا وأشباحا » وهو برى أضواء 
وشخوصا ؟ ألآن جهازا آخر غتلا أو ضمیفا.» أو على عدسته 
غشاوة يسجل تلك الظلال والأشباح ؟ 

نم قد يظهر لك فى بمض الأحيان غشاوات وسحباء لأن 
هناك سدما غير وانعة فى ؤامها = لافي عدسته - وهنا تكون 
الرمزية الصادقة التى تكنى لأنها لا تملك التصرخ » وتسجل 
النشاوة لأنه لا سبیل إلى الوضوح 

على أن هناك سیب آخر لساوك المقاد هذا املك فى 
الاحساس بالحياة والتبیر عنْها فى وضوح دقيق » ذلك هو فلسفته 
المامة عن الحياة 

فالمقاد ليس من الشمراء الدين لا يحدون فى هذه المياة 
النظورة جالا فيممد إلى النوشية والنظليل ليدارى العيوب وبخاق 
الحاسن المنخيلة الفامضة؛ أو يتركونهذه الحياة كلها» وبرسعونمن 
الال حياة أخرى ينشها الشباب والدخان » وتزينها الهاويل 
والاطياف ! 

إن هذه الحياة النظورة جيلة عند المقاد تستعق الب 
والالنفات » وهی كذلك رفيمة تستحق التقديس والاحترام : 
ياطالباً فوق الحياة مدى له يماو علها . هل بلفت مداها! 
ما في خيالك صورة تشتاقها ‏ إلا وحولك لو نظرت تراما 

ومن الستحسن أن نوضح ماذا يمنى العقاد بالحياة امنظورة» 
فهو يمنى بها الحياة فى كنهها وذانهاء فى ماهیتها كقوة 
وراه وحدة من مبدثها إلي متتهاها ويضم إليها آ لامها فى جهادها 
وأشواقها إلى غاينها » وخطواتم! إلى الدوام والتكال 

هذه هی المياة اتی ہے پا المقاد يا هى ‏ ويراها وافية 
بتحقيق مطالب الیل والأشواق ؛ وليست هی حياة الساعة 
واليوم » أو حياة الفرد والجيل الحدود 

وهذه الحياة ‏ عنده = «روح نلسهابيد من الادة»؛ ولا 
انفصام ‏ بل لا اختلاف س بين القوة والادة ف 
المرنی محاولانه الاخيرة على سدق هذه النظرة با 
الدرات التىتتألف منها الواد إلا کهارب موجبة وسالبة ینشأمن 
تعادلها وجودالادة فى الحسء ولیس ما يعرف ف الطبيمة «بالفاومة» 
إلاقوة تمارض قوة » أيْهما زادت طاقتها غلبت وظهرت 








2 








۱۳۸۲ اراس 


ومن هنا ينشأ احترام المقاد للجم فى عم ابشال » أو 

ما اصطلحنا على أن نسميه 9 جسما » وهو طاقة من قوى الحياة 

تتمثل فا للحس » وتلس بالید . وغذا غين يباغ الحس غايته 

سل من الحسوسات أرواحاً » ويحيل الت كلها روحية علوية : 
ما نسم کح التكف غناء الهجات ؟ 


تقصر الالباب عنه وهو بمض اللسات 
فى دی آدموه‌خصرا رة أو زهيآت ۱ 
ق قی او فا ”و فنلات ) 


والاء والأرض - على هذا س متقاربتان فى الحياة . 
أنظر إلى الحياة فى قيودها وضروراتها فأنت منها فى أرض جائية. 
وانظر إلها فى ماما وأشواقها » فأنت منها فى سماء طليقة .وهی 
هى الحياة فى أرضها وسمائها وحدة لا تتجزأ » مقبولة الأعذار» 
مغفورة الزلات » عبوبة الباهج » ص‌موقة الناظرء لأنها المياة ! 

ومن شأن هذه الفلسفة ألا تلجأ إلى الألناز والمميات » 
ولا إلى الأشباح واليالات » ولا إلى الظلال والنشاوات » إلا 
حيث يكون هذا كله جزءا من كنه الحياة وقبساً من طبيمها . 
وذلك لأنها تواجه المياة بخيرها وشرها » وتعترف بهذا انظیر 
والش ر كزاج أسيل لما » وندرك ما فا من جال حقيق موجود » 
لا ابة بمده لومم ولا یال 

عد 

وقد استظردلا في بيان فاسفة المقاد المامة » فسقنا فما 
بعض خصائصه فى عله وهی 2 التوحيد بين متمة الحس ومتمة 
النفس أو بين الأرض والسماء > . ثم دمانا هذا الاستطراد إلى 
تأجبل الأمثلة التى تأخذ مها دلائل اليفظة والوحى الفنى . والآن 





فلنأخذ فى راد الأمثال : 

بقول فى قصيدة بمنوان 2 تيسم © : 
تیم فان القاب يسمد بالدى سمدت‌به واضمكوغردوخاطر 
بان لنا منك اغترارك بالمبا ‏ غرور السبا روح لقلبالحاذر 
وبمجبنا أنا نري فيك ممجّبا مدلا على الأيام إدلال ظافر 
بشوشا نكاد المين تلمح قلبه ‏ وتسرد فى مجواه نظم السرائر 
إذا غامت ال جلى تباجت ينها تبلج ومض البرق بين الواطر 


وتضحك والأتراح حولك جة 
مخافك خوف الجن دجم الزواهی 


وتبک وأفراح الحباة کثبرة ‏ يحاذرننا من حولنا كالطوائر 
قیاقرب مابينىويينك و ‌اموی ‏ ويابمد شنت دارنا فى انلواطر 
طوى الب ما بينى وبين من مدی 





فنحن قررينًا موطن متجاور 
أيامن رأى ليلا وسبحا تلاقيا وإلفين من مفو وشجو اس 
لأن خش منى الیل سمب ام 

لقد بت أخشى منك شمس المجائر 
فيال من ليل بحجبك مواق 

وثاق الشوارى فىكناس الجاذر 
تطالع منه الحول” سملا مقاده رخاءغواشيه » شجيالزماجر 
وارب" م‌هوب السطا وهو مطلق 

إذا کف آنحی متمة للنواظر 
أا اليل فاطرقی على غير خشية 





وسر" حيث بخشی غيهب الیل نفسه 
وتمثر بالظلباء للماء کافر 2© 
اس ما الدنيا إذا غال غولها وأنت أمين من طروق الدوائر 
وتم أن الشمس تكذبقوكها إذا حدئهم عن خن وظاهی 
فک بيزلألاءالشحىمن مناظر ‏ طونهايدالأحداث نكل ناظر 
فها هنا رجل يحب ويعبر فى غزله عن هذا الب » ولکن 
اليقظة التى ابتها الب فى نفسه وفكره جين تجمله يننبه إلى 
خصائص نفسه وخصائص من يحبه » ويلح الفروق الواحة 
بنهما التى يؤلف منها الب وحدة ونظاما ! ثم ندخل فى الغمار 
فلسفته العامة ونظرته إلى الحياة قيودها وطلاقتها » ضروراتها 
وأشواتها » فيتألف من ذلك كله غل ناضج فريد على غير مثال 
ومن حق الدب علينا أن نشرح هذا كله فى تلك الأبيات 
بمجب المقاد فى حبيبه با جال » ولكنه لا يقف عند هذا 
الذى يدركه كل شاعى + وان أدركه هو على نمو خاص ‏ 
فاا يسجب فيه أ كثر بإغترار الصبا » والادلال على الأيام إدلال 
ظافر » والبشاشة التى لا تفرض وجودا لمبوسة الحياة 
وإلى هنا يمكن أن يصل شاعن ماز . ولكن ما يجب 


المقإد في هذا هو معنی أبمد وأرق . إا يمجبه من هذه الفرارة 


(۱) اعم من أسماء الیل 


الرس 





والبشاشة » غلبة الحرية علىالضرورة فى هذا الجيل » وغلبة الفرح 
الطليقعلى الاتقباض المبيس » وغلبة البشاشة الراجية على المبوسة 
اليانسة 

م بای نظرة أخرى على هذبن الفلبين اللذين جع بیدا 
الب » فاذا أحدها يضحك والأتراح حوله جة » دنبای 
وأفراح الياة حوله كثيرة + وهی مفارقة من مفارقات القدرة 
الالفة فى الحب » التى نهر بالظواهى والأشكال وتمزج بين 
المناصر أبعد ما تكون یمه وک . ويلنفت من هذا إلى 
أثر هذا الزج المجیب » اذا قلبه الرهوب با فيه من لام 
وجاح » وقد غدا صروت مذلا هذا القلب الآخر الشرق 
البشوش » فصار مأموناً لا برهب » كا تشاهد الضواری موثقة 
فدكون مسلاة » وكانت وهی طليقة تبمث الرعب والفزع 

ثم ينتعى من هذا إلى أحسن تمبير عن اطمثنان صاحبه 
إلبه » والتذاذه بكشف مجاهل نفسه وغياهها » في ظل الب 
وحراسته وأمنه فيدءوه أن يحول فى هذا القلب الوعى الرهوب 
ليستمتع بمشاهدة المطر الأمون » وبعلم أن الشمس لا تکشف 
إلا انیا الظاهرة » وأن ليس غير الب يكشف أعماق القلوب 

مثل هذا لن يفهمه مرن يفهمون النزل لمغة ودموع؟ * 
أوفرحة واستمتاعا؛ ولن يفهمه بطبيمة ال من بزيدون عواطف 
الب قاب مسبو من غزل المذريين أو البوهيميين فى الشمر 
المربى الحدود . ولكنه أحق قول باسم « الفزل » وأدخل 
قول فى الماطفة اليقظة الشبوبة » النيرة باب حتى تکشف 
ما حوطا ؛ وتضمه يجناحيها 

ویقول نى قصيدة بمنوان : 
یا من عليه تلونى وتلددي 
وأریتی مالا ری » ووعبتی 
محشتنی سر" الحياة وها 


« الثم الجهول » : 

قد جرت فلهنأ بأنك جار 
مالست تملك . فا لك شاکر 
خاف عليك : جایله والشاص 





ن‌الشیاءبری‌المیون ولابری . والحسن وقظ وهو غاف‌سادر 
فلن مخت با ملكت بنا مالست تلك . فهو عندكوافر! 
آنسیتی نفسا وقد آذکرتی ‏ فسا . وخیرها ال أنا ذ اکر 
لکشفت باطنا فقد آذکر ها لا بدا مها القسرار الثائر 


فامتح وسالك أو قلاك فتی ‏ راض بكلتا تین وسار 
وهناأيضا شاعی يتذزل؛ ویقول فى أولهذالقصيدة ماینتظر 
من شاعی مثله في الب وال جال » ووصف هجر حبیبه وما مته 


۱۳۸۳ 


فى نفسه من إحساس » ثم بنيقظ إلىما آناره هذا الب ‌نفسه - 
مع الحرمان ‏ وأنه وهبه ما كان غبوءا عنه فى أطواء نفسه » 
لاب حتی هو بوجوده » وأن هذه هبة لاعلكها الحبيب الماجء 
ذاه ولالساحبهء وأنها مث ليل بدوض عن ن التاع والوجدان . 

وندع المقاد نفسه يمبرعن هذه العاقى أدق تمبير حين بقول : 

« إذا اعتلجت بالنفس عاطفة قوبة رت رواكدها » 
واستفزت رواقدها » فانکشف للانسان من نفسه مالم يكن 
يعرف » واختبر من قواه وطباعه ما كان خافيا عه » فصحح 
نظره فى الحياة » وتنیرت بين يديه حقائق الأشياء فرآها کا ينبني 
له أن براها » لأن معرفة النفس مقياس معرفة الوجود » ومن 
أخطأ تقدبرنفسه لم بصب فى تقدیر ما حوله » لأنه بقيس الأشياء 
عقیاس ختل مجهول 

« والب أقوى المواطف وأعمقها تفتیش] فى النفس . فهو 
ينبه فما الاب والمبادة والبفض والألم والثيرة والاستفار 
والشفقة والقسوة » وکل ما تشتمل عليه مرن حید انمصال 
وذمیمها ؛ فاذا وقف الانسان على حقيقة نفسه » وقف على کل 
حقيقة بتاح له الوقوف عليها . وکان الجال له معا بستفید منه 
مالم يعلمه الال نفسه » ومتما سهبه مالا يلك ! کالشمزس وال قار 
التی تغىءلامين النظورات » وهی بلا عين تبصر أو نفس‌تشمر. 
فاذا خسر الانسان فی‌البغرضا أراده ؛ ربع منه غرضا لم برده» 
و کان ماجاءه من الرح عفوا كبر ما توخا مدا » 

وهذا القول نفسه دليل من أدلة اليقظة التى یس ا حب فى 
نفس المقاد اليقظة « الركبة » التى تنبقظ وتمرف أنها تلظ 
فى الوقت ذانه . وهذا نادر فى النفوس 

*# * 

وین يدى ثلاثون مثالا على ما ذ کرت على هذه الماسة فى 
غنول المقاد » بل لدى عل المقاد كله يصدق هذا الكلام » 
ولكن حسى الثالان السالفان » وال مقال آخر نستمرض 
الخسائص الأخرى هذا الاستمراض 4 

« الاسكندرية > 








عبد قاب 





(۱) وقمت فى الكلمة الفائتة أغلاط ملحوظة » وقد وقم مثلها فى 
الكلات الابقة » ونحن لانری فائدة ذكر من التصحيحاتاللاحقة . 
وما دعانا لهذا الننبيه إلا تمنت بعش النصفين الاخلاتيين الذين يتقلون 
الخطا كا يقم ویتنلونه ! تعرض عن هذا التصرف الصغير . 


۱۳۸۶ 


دس 





فتاوى شرع 
لللاستاذ الجليل عمد بن الحسن الحجوى 


6 ع ع ا 2 
وزير معارف المكومة الفرية 


EEE. 





semere 


نص الجواب عن ال لأستو ار رفور 

جواب السؤال الثانى : 

إن الدى يأخذ مرت کر من دولة أجنبية سواء اذى 
فى بلاده أو فى بلاد محاورة إن كان يتقاضى ذلك فى مقابلة عمل 
يدس بأحد كال+جوسسة أو الوسوسة أو خدمة مؤاضة أو ابقاد 
فتنة أو أى ضرر آخر بفرد أو بالأمة ؛ فالرتب حرام وسحت» 
والفمل الذكور مذموم وخيانة عظمىء والجاسوسملمون ومملوم 
حکه من كتب الفتهاء فلا نطيل عليكم به . ومن أحكامه إباحة 
دمه حسب نظر الامام وكا تقتشيه الصلحة» مالم يؤدذلك إلىفتنة 
أعفام فللامام النار فيه. ال إن ال عن الرتب وهو سحت 
وحرام فان م يكن فى مقابلة ذأك بل كان لام اقتصادى اوت 
مرا فى خدمة مشروعة أو حو ذلك ما لا ضرر فيه على أحد 
فلاثى' فيه 

جواب السؤال الثالك : 

... فى الطرق الصوفية التيجانية أو غيرها ... 

إن هذا السؤال كان سألنى عنه شيخ الاسلام اللقدس البرور 
سيدى أحد بيرم التونسی بذانه وكنت أجبته مشافهة بمحضر 
جع من علماء تونس والجزائر ومنهم العلامةسفيناسيدى الحاجاحد 
سکیرج » أحد عظاء الطريقة التيجانية الأعلام 

وهأنذا کتب لك ملخصالجواب الذ ىأجبته به عحضرم 
بمعناه : إن الطرق الصوفية مجانية أو غيرهاء إنما حدثت فى 
الاسلام مجع قارب السامین على إقامة الشريمة الغراء إقامة كاملة 
كافلة تطهير النفوس من الأخلاق الدميمة ؛ وتحليتها بحلية مكارم 


الأخلاق شمن دائرة الممل بالكتاب والسنة والحافظة على أأنفاس 
الممر ألا تشيع فى سفساف الأعمال » مع الراحم والتواد بين 
عموم الین کا أشرت مذا فى كتانى « الفکر الساى فى تاريخ 
الفقه الاسلای » فى الربع الثالك مته عند السكلام على ارخ عم 
التصوف » وقد بسطته أنم بسط فى کتابی « برمان الق فى 
الفرق بين الذالق وال » حيث نکامت على كثير من الطرق 
ومنها الوهابية 

فكل طريقة وجدناها نخدم الاسلام بإ خلاص سائرة على هذا 
البدأسير مستقها فأنعم بها وأ کرم ؛ وكل طريقة حادت‌عن هذا 
البدأ نبذناها نبذ الستفذرات وتبرأنا من عملها تبرق إبراهيم من 
أيه . إن سيدى الوالد القدس كان من أنباع الشيخ التجانى 
> رح الله ابيع - وکن بکد لى أن الئیخ كان يقول 
لأععابه: زنوا کلای يزان الکتاب والسنةء فا وافتهما نفذوه» 
وما خالف فانبذوه . فنحن ممل بوصية الشيخ ولزن ما ينسبه 
إليه بعض ال جهلة من أسحابه این لا يفرقون بين البي والولى ولا 
بين الال والخلوق -- يزان الشريمة » ثم نفمل ما أمينا به 
قدس الله روحه 

وعلى هذا فالقولة التى شاعت و ذکرها بمض الؤلفين منهم 
واسها للشيخ وذكر أنه وجدها بخطه وهی : أن صلان الفاح 
لما أغلق تمدل ستين ”سلكة من الفرآن أو ثمانين . ثم جاء بمض 
الؤلفين منهم فزاد صفراً وقال سالة » ثم جاء محشيه وزاد صفرا 
ثانياً وقال ستة آلاف سلكة 

تقول إنا عرشناها على الكناب والستة فل جد إلاما بردها 
وينبذها لأنها تقتضى كناية وم أبلغ من اتصرع أنها أفضل 
من السلاة الابراهيمية التى حت بها الأحاديث بل ومن القرآن 
آیت) وأ نكلام لوق أفشل من کلام الال (ولدكر الله أ كبر) 

دعنى من فرية أنها من اكلام القديم فثل هذا لا ينطلى 








حتی على النفلين ولا يلتفت إلبه الؤمنون لله این یملمون أن 


(۱) إن صلاة الفاح ليست من إنشاء الشيخ النجانى ولا تزلت عليه من 
السماء ولا ثفنها له النى صلى الله عليه وسام يفظة كا يفترون » بل هي الشییخ 
البكرى کا يقوله علماؤم الأنبات . وم يدع البكرى ولا أحابه نزوطا 
عليه ولا أنها من کلام الله الفديم ولو أنه ادءاه لكفروه لأن النبوة والوحی 
قد خا عحد صلى الله عليه وسلم 





اة ۱۳۸۰ 





الوحى انقطع بعوت النى صل الله عليه وسل » وأن إلامات 
العسوفة الال النمة لا تما المجية عند كان أمل لبم 
والدين المتد بهم؛ والثوابعلى الا مالومقداره عند الله لايدرك 
إلا بطربق الوحى الحقيق ولسان النبوة الناطق ؛ خلافاً لتر 
الفاثلينبالتحسين والتقبيح المقليين؛ وأن المقل يستقل بمثل هذا 

ومن الكر انني والكيد للاسلام النطوى نحت هذه القالة 
آزهید ناس في الفرآن المظيم وف تلاوته ثم الاعراض عنه إلى 
ما هو أخف عملاً وفي البزان أثفل فى زعمهم الباطل 

وإنى لب اسم استنار قلبه بنور الفرآن يقبل هذه المقالة 
الشنماء فى الاسلام فلا حول ولا قوة إلا بالل 

ادلك إذا أحسنا ان بالشيخ = كا هو شأن السلیین مع 
سلفهم السالح -- واعتقدنا فيه الكال » فلدكذب نسبپا الشيخ 
ونسترح » فإن الاشتغال بتأويل كلام غير المسوم من المبث 
وتضييع الوقت . ثم لأن سند نسبة المغالة للشيخ واه من أسله 
لضمف سند الوجادة إن صدقنا من قال إن انلط خط الشيخ . 
وقد جرب الحدثون التغفل على كثير من البادوالتصوفة لك 
ضمفوا رواية كثير مہم کا هو مقرر فى فن السطلح . کا أثنا 
جربنا الكذب والبهتان والتففل والبله على كثير من الأتباع لا 
يحملهم عليه التعصب الطرقی والتحزب الذهی وحب انتشار 
الطریق » لأن ذلك من أساليب الارتزاق » واستفلال استبلاه 
الذفلين الجاهلين » يحببون الم الطریق بتكثير ثواب الأعمال 
وطرح الشاق وسهولة الوسول وتخفيف السؤوليات أمام الله . 
فيقولون امرید : من عمل فى طريقنا قليلاً كان لهأ كثر من الأجر 
الى يكون لغيرنا بأشماف. انا كان لطلق ال لتدر واحدة 
فى السنة فالنجانى کل لياليه ليلة القدر . وإذا كان لنيرئا على 
الحسنة عشر حسنات فلنا لاف الحسنات ؛ وإذا كان غيرنا عليه 
حساب ومسؤولية أمام الله ثم عقاب » فنحن ندخل الجنة بير 
حساب . تحن لنا سيدى أحد التجانی شامن وم لاضامن لے ؛ 
وكلتجانى يحضر سيدي أجد لقبض روحه. إلى غير هذا ما هو 
معلوم اد ىكل من خالطهم » فيصورون له الطريق التجانبة بأجل 
صورة يتصورها الوم . فکانها ورقة حاية من دولة لما سلطة 


عالية » تعلى من يجير ولا يجار عليه » فكأ مهم نسوا القرآن 
ا 


فهذا سارت الطريقة النجانية فى نظر أهل الم باستة 
والكتاب كأنها مسجد الضرار شد الاسلام 

الله بقول فى نبیه خانم الب النبيين » وم يقولون فى الشيخ 
التجانی هو الم » وهو لبنة القام للاأولياء » خجروا على اله 
ماك وقطموا الدد الممدی وم لا يبالونأو لا يشعرون؛ وحتق 
إنشمروا فالفصد يبرر الواسظة؛ وإذا موا أنالنى أفضل النبيين 
قاوا إن التجانى رجله على رقبة كل ول لله مهذه المبارة الجافة 
م نكل أدب والجارحة لمواط فكل مسر » لأن الولى فى عرفهم 
يشمل النى» إذ بقولون إن ولاية النىأفضل من نون ولابالون 
أن يكون أسما بهم أفضل من أبى بكر وعمر والشرة ارت 
بالجنة الذين کنو خامون الحساب ولا يأمنون المقاب ؛ ول يكن 
عندم بشارة النجاة مهم . إذ لابأمن مكر الله إلا القوم انلاسرون 

حکی لی بمض الفضاة قال : كان فى محكتى تسمون مدلا 
فى البادية . وقد تقصيت أخبار السا والطالح ملم لام مقدار 
ثقتی بهم فى حقوق السلمین فوجدت عشرین مم متساهلين 
لا یژغنون على القوق؛ وحين دققت النظر السبب تبین لىأمهم 
جیما جانیون »فبقیت متحیرً حتى انكشف لى أن السبب هو 
انکالم على أنه لا حساب ولا عقاب پترسدم فانتزع اللوف من 
صدورم . کل هذا سببه اافساد الى أدخله جهال الطريق عليها 
فأفسدوها وانمکس القصود من الطرق التى كان بقصد منها ددع 
الل عن العامى والنوبة منها وزيادة خوف الله فصارت إلى أمن 
مکراقه لا غوف الآخرة منعقوهم فلا يوق فلوم ذرة 
من خوف الله ولا ی" بتعظيم شیشهم حتی تترادى للم عظمته 
فوق ق عظمة الله ورسوله 

ومعتقدى فى الطریق التجانية الحقيقية نزاهتها عن هذه 
الهذيانات وهذه الاباحة القنمة إذ كان فبها غول الدين وأساطين 

» مشل أشياخنا : مولاى عبد اللك الملوى الشربر 
سيدى عرب النهاى الوزانی» سيدى الوالد القدس» سيدى الاج 
۶د بن عرب عبد السلام کنون » سيدى أححد بن آحدبننی ... 
ومن قبلهم كسيدى ابراهيم الرياحى التونسى ومن قبله ؛ ومن 
بعدثم منم موجودون الآن وفر الله جمهم ووفتمم للقيام يأحكام 
الطریق . وقد كرت فی الفهرست وف الفكر السای تراجم 





۱۳۸۹+ 


ارس 





جلة مهم . وكانوا سرج هدی فى علوم القرآن والسنة والوتوف 
عند آوام‌ها ؛ وحاشام أن يتمذهبوا بطريق تؤسس على ما بوم 
خلاف عظمة الاسلام والشرع الاسلاى أو برضوا بذلك وم من 
ثم علا وديئاً وورعا وذباً عن الاسلام وغيرة عليه . ومهم من 
کان يذكر هذه الروائد علا » ونب من اش الطريق 
لأجلها کسیدی الفاطمى وغيره رحمة الله عليه 

أماكتاب «جواهرالمانی» الدىألفه أحد المواممن أسماب 
الشيخ التجانی » فأخذ أ كثره حتى المطبة بلفظها من كتاب 
« القسد الأحدى » الدى ألفه قبل الشيخ التجانی سيدى تمد 
ابن الطيب القادرى فى مناقب سيدى أحد بن عبد الله مسر 
الأندلسى . والقصد الأجحدي قد طبع فبان عوار جواهی المائى 
حتى الشمر الذى قيل فى سيدى أحد بن عبد الله أخذه بنفسه 
وجمله ف الشيخ التجانی ونقل الفصول بلفظهاء ب لکل ما وسف 
به سیدی أجد بن غبد الله جدله وصفاً لشيخه طا أن اتحاد الاسم 
أتحاد للوسف . وذلك ما يدلك على براءة الشيخ التجانى من 
کل ما تضمنه الكتاب ال کور 

ومن أغلاط أدباء هذه الطائفة وغلوم الفرط آم 
ون لطريقتمم شمنوه مختصرا على لحجة مختصر الشبيخ خليل 
الالكى نسقاً وأساوي » ويينوا فيه الأحكام اللجسة من وجوب 
وحرمة وندب وكراهة وجواز انوم | يسمموا قوله تمالى ( إن 
الک لاڈ( 

ومن يب أمرم أ نیم جعلوا حك الردة عن طريقهم أقبى 
وأمول من حكر الردة عن الاسلام 

فان من ارند عن الاسلام تقبل توبته ولو تكررت : ( إن 
الین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا) الآية . أما من ارند 
عن الطریق التجانى فلا تقبل توبته وليس له إلا الحلود فى النار 
والوت على سوء المامة » ویتی عندثم ملحوظاً بتلك السمة » 
ولا مطمع فى قبول توبته» ولو اب ورجع لطريقهم . وین 
یمش أنه لو كانت لمم سلطة متمكنة لقتلوه وما استتابوه 

فسملهم هذا تخل مه أن ماج خاسا يستدرج طريقهم 
لتصير ديالة مستقلة عن-الإسلام ... کی لى أن مد الأمين 
الشنقيطى لما ألف الختصر المذكور ظانا أنه غمل عملا عق 


يدا س جاء به إلى الأستاذ المارف سيدى المرنی الوساوی 
ساکن زرهو » وهو من علماء هذه الطائفة الکبار ومقدمها 
الأخيار ؛ فلا اطلع عليه ويخه توبيخا عنف لا : أتجملون 
طریقنامسجدالضرار للاسلام ؟ السنة يجممنا والبدعة تفرق بیی 
» أو ما هذا ممناه . ولم يقدروا على إظهار هذا الختصر 

إلا بعد وفاة هذا السيد الیل رجه الله . وبمد موه وجد فى 
ترکته فسرقه من سرقه ونسبه لافسه وطبع ونشر فكان موت 
الأ كابر زلة السا 

لفد وقع مثل هذا فى الديانات تسلط علما الجهلة فأفسدوها 
ظانين الاسلاح فكيف بالطرق؟ 

وهذه سورة مصغرة ترينا كيف وقع فى الديانات حتى اختل 
نظامما وطمست أعلامها وهسمت بالقلب والابدال الى أشار له 
الفرآن ... 

وا بتدارك هذه الطريقة علماژها بحذف ما زيد فها» 
وإبطا لكل ما خالف الق رآن والسنة ونب کل تأویل وتضلیل فانها 
تول الاضمحلال؛ إذ الاسلام أفاق من سکرنه؛ و تمد أفكار 
أهله تغب لأدنى شىء يمس بجوهر أسول الکتاب والسنة أو يخالف 
اتل السحيح 

وتمسكوا أى تمسك بقاعدة أن الدين السحیح لا مت 
ولا عوج ؛ وهو ما بين دفتی السحف والبخارى ومسل وحبح 
السنة من رواية المدول الثقات دون الذفلین الجاهلين » ورموا 
خلفهم کل ما خالف ذلك غير ملتفتين لتأويل الؤولين وتشليل 
الرتزقة الشللين 

وإنى على بقیت أنه باقشار التعليم السحيح الؤسس على 
الأسول السابقة » تتککش تمالم الخرفين وتظهر رداءة نفوذم 
الزوكرة » فتنكشف صيئة نقوذثم ال رة اشراق شماع تفس 
الكتاب والسنة والمقل السحيح ؛ تاجتهدوا فى تلم لاد 
این الفويم قبل أن یسب إلى قلويهم أى تیم آخر سواه ؛ فهو 
یناضل عن حوزنه لن برهانه فى نفسه : ( وقل جاء ا 
الباطل إن الباطل كان زهوةا) . ( إن الله متم نوره ولو کره 








الکافرون) وعلیک سلام الله ورجته من متبطه وجامعه ممتذر 
بقصوره ‏ وکثرة شواغله 
د الرباط > مر بم امسن امجری اثعالی العذری 


\FAY ازماة‎ 





تيسير قواعد الاعراب 
لاستاذ فاضل 
تكد 
meee‏ 

وذلك التكاف فى تباب الجرود عن الفاعل فى نهو - اس“ 
بزيد ‏ هو ما ذهب إليه جهور النحاة . وهناك تکافات أخرى 
فيه » مها أن الناثب شمير مهم مستتر فى الفمل » وبه أخذ 
ان هشام وغيره 

ومنها أن النائب ضمیر عائد على السدر الفهوم من الفمل » 
وه أخذ ابن درستویه والسهیل وال ی 

وا أن النائب حرف الجر وحده فى حل رفع » وه أخذ 
الفراء . وقد قال أي بأن الحرف فى محل نصب يمد الفمل البنى 
للفاعل فى نمو = ميرت بزيد = وهو عندثم مذهب فى غاية 
الثرابة ؛ لأن ارف لاحظ له فى الاعراب أصلاً » ولكنه عندنا 
مذهب يؤيد ماذکرناه من أن مسألة الاعراب والبناء مسألة 
تقدبرية » ويجمل ما ذهبنا إلبه من الاعراب الظاهی فى الحرف 
مذهبا قريب سائنا » لأنه أقرب من ذلك الاعراب الى ای 
يتكلنه الفراء فيه 

فالذاهب فى ذلك آربسة كلها متكافة . ومذهبنا أن الجار 
والجرور متملق بالفمل » وتملفه به فى ذلك کتماقه به فى نحو 
- صررت يزيد س وإذا بطلت النيابة عن الفاعل فى ذلك بطلت 
فى غيره » ولاشیء في أن يكون نا مفمول به منصوب ومغمول به 
مرفوع ؛ ولا فى أن يكون لنا مبتدأ فوع ومبتدأ منصوب » 
ولا نی أن يكون لنا خبر مبتد| مفو ع وخبر مبتد منصوب » 
فإن هذا كه لا بياغ لس فيه أ کنر من أن يكون مثل الفمل 
الشارع فى رفمه ونسبه وجزمه » فهو فمل مشارع فى جيع 
حالانه » مع أنه قد تأثر فى لفظه ومعناه بدخول عوامله عليه ك6 
تأثر البتدأ والخبر يدخول عواملهما » فليكونا مثل الشارع فى 
ذلك » وكذلك غيرها ما ذکرنا 


متعلو, ارف وهر وف الجر 

قسم النحاة هذا التملق إلى قسمين : متملق عام كتملق 
- زيد عندك أو فى الدار - ویقدرونة ‏ كائن أو استقر سس 
وهو عندم واجب الحذف » ویسرونه هنا خبرا 

الثانى متملق خاص کا فى حون وائق بك » وهوالمير أيضا 

وترى الجاعة أن التملق المام لا يقدر » وأن الحمول فى 
مثل - زيد عندك أو فى الدار - هو الظرف والجار والجرور 
لا التماق . وحن نری أن الإطب فى هذا سهل » وقد ذهب إلى 
مثل ذلك الرأى بمض النحاة » فهو رأي قديم معروف » وليس 
برأن جديد مذ الجاعة 
اضر 

تري الجاعة إلثاء الشمير الستتر جواز أو وجوبا . فثل - 
زيد قام ‏ الفعل هوالحمول ولاشمير فيه » فليس بحجملة کا يمده 
النحاة » وهو مثل - قام زبد - ومثل -- الرجال قاموا س 
الفمل مول اتصلت به علامة المدد ولا يمتبر جسلة » ومثل س 
أقوم ونتوم -- الفمل مول والممزة أوالنون إشارة إلى الوضوع 
أغنت عنه 

والجاعة هنا تناقض نفسها » فبِيم) تری الاستفناء عن الضمير 
الستترجوازا أو وجوبا ترجع إلى تقدبره فى مثل أقوم‌ونقوم - 
وتجمل فى الممزة والنون دليلا عليه »ولا بد لما آبضا من تقديره 
فى مثل = قم = يدون أن یکون هناك ما يدل عليه من رة 
أو نون » وإذا رجمنا إلي التقدير فى الشمير الستتر وجوبا فلرجع 
إلى التقدير فى الستتر جوازا من باب أولى » لأن جواز ظهوره 
فيه دليل على وجوده عند عدم ظهوره ؛ بخلاف الشمير الستتر 
وجوباء فانه لايجوز ظهورهكا يجوز ظهور الشمير الستترجوازا 

وقد غفلت الجاعة عما يجب من ربط نب بالبتدأ» قم تقدر 
الشمير فى مثل - زيد قام - مع أن الشمير ها هنا واجب 
التقدر لأجل ما يجب من هذا الربط فى هذا الثال وتحوه 

اكور 

وترى الجاعة أ نكل مايذ كر فى اللجلة غير الموشوع وامحمول 

فهو تكلة؛ وح النكلة أنها مفتوحة أبد إلا إذا كانت مائ 





۱۳۹۸ 


ازماة 





إلا أو مسبوقة حرف جر » ثم ذکرت أن الشكلة تجىء لبيان 
الزمان أو المكان » ولبيان الملة » ولتأ كيد الفمل أو بيان نوعه 
ولبيان الفعول » ولبيان الحالة أوالنوع ؛ وقد ظنت أنها بذلك 
جعت كثير؟ من الأبواب کالفاعیل والحال والقييز نحت ام 
واحد وهو التكلة دون أن تضيع فى ذلك غر 

وحن أرى أنها لم تفمل فى ذلك شی ۽ ناتسا 
الا واب يجممها قدي اسم الفضلة» قل تفمل اللباعة إلا أن جنا 
بحت اسم التكلة › » نم قفی علهاما ينها من خلاف أن ترجع 
إلى تفر 5 فى بیان اختلاف أغراضها + وكذلك يقفى بهذا 
التفريق اختلاف مر وأحوالما 2 فکل واحد منها لابد له 

بن باب تجمع فيه أحكابه » وتبين فيه أحواله » وهنا أوق 
بشما من چا ها ق يلب واد قت اسم التكلة » وليس 
هناك مایدعو إلى ج+ءها فى باب واحد . وقد حاوانا أن جمع فيها 
مثل ماجسنا فى باب الیتداً أ ور فوجدناها وب مختلفة المنى » 
متميزة الفرض » ول جد إلا أن نتركها على حالما 
ازا 

ذكرت الجاعة أن فى المربية أنواع من المبارات تمب 
النحاة كيرا فى إعرامها وفى تخريها على قواعدم مثل التمجب 
فله صینتان ها س ما أجل زيدآ » وأجبل* بزید - فرأت أن 
درس أبقال هذه النبازات عل سالپ یبن معناها واستميقاً 
ويقاس عليهاء أما إعررابها فسهل - ما أحسن -- ميفة تمجب 
والامم بمدها التمجب منه مفتوح » و - أحسن - صيئة 
تسجب أيش]ء والامم پمدها النسجب منه مکسور مع حرف الجر 

وحن نرى أن هذا إعراب ناقص لا بين ممنى الجلتين » 
وأنه لاثىء فى أن تختار من إعراب النحاة فما أقربه إلى الفهم 
وأدناه إلى تصوير المنى الراد مر اللفظ . فالسينة الأولى 
= ما أحسن زيدآ ‏ ما فها امم مني شیء ابتدی" به لتضمنه 

ممنى التمجب » وأحسن قعل ماض » وزيد مقمول به » والمنى 
شىء عظم اسن ی . والصيفة الثانية ‏ أحسن بزيد ‏ 
أحسن فا فمل أ » وفاعله شمير الخاطب » والجاد والجرور 
متملق بقمل الأمى » والمتی أب بحسن زيد ؛ فهذا إعراب نام 
عرف فيه موق عم کل كلة من هذا الأسلوب » ولیس فيه ما يعكن 
أن تأخذه هذه الجاعة عليه 









وقد انت الجاعة مهذا من رأمها فى تيسير تواعد الاعراب 
ثم سكنت عما وجه إلها من النقد » لأنها قد أخذت فيه بأمور 
لايمكنها أن تدافع عنها . ولا آدری ما يسكنها عنا وقد ذهبنا 
فى نقدها مذهبا يتفق مع غابنها فى إسلاح قواعد الاعراب » 
ويذهب ف ذلك إلى أ كثر ما ذهبت إليه » ويقوض من القواعد 
القدعة مالم تمن به من نوم أن دونه الأقدمون من النحاة 

وسيكون ما ذهبنا إليه من ذلك نفراً جديدا للأزهى اذى 
تناسته وزارة المارف فى هذا الاصلاح الدى ظنت أنها تقدر بدون 
الأزهى عليه . وسیکون مذهباً وبا جديدا تبامی به مصر فى 
عهد الفاروق نحاة البصرة والكوفة فى عهد الرشيد والأمون » 
ویقف به اه دا نهدا فى النحو » وينفض عنه غبار 
التقليد دی تراک عليه حتی نام به 

وأما حفلی من هذا الذهب فانی أدخره لاستقبل الى 
يمكننى أن أصرح فيه اجى » وآمن فيه على نفسى ما کن أن 
يصيبني بمنخالفة الألوف في النحو من يوم خلقه وتدوينه » وأجد 
فى الأزهن من يمني بما جثت به من ذلك على خاوه من الآخذ 
التى أخذت بها جاعة وزارة المارف » ومع هذا تجد هذه الجاعة 
من وزارة العارف عناية بمملها » فتمرضه على رجالات الم هنا 
وهناك » ولا يضيق سدرها عخالفته للمألوف فى ذلك 
أمى حمدها عليه » وندعو الله تمالى أن يقرب ذلك اليوم الذي 
يأخذ فيه الأزهى عثله 





٤‏ وهذا 
(آرهی) 


وب منم FS‏ یشان مه 
ییوت 4 ۹ 
بع رة ره م كن سا ام طرابغ ليون 0V4‏ یما 
تمي عالط رايا رار راص رالشواز لا سلية رالعتی عن 
امال بالناءر” اباب اه ار را با 
سر اصرف يما تصنت اطرش لعل والميارة 
من ۱-۱۰ وس 4-8 .. ومد : بسكن اعطاء نصا سل 
لمم بم اع ال مه بأ باعل ىبرع ارز لة 
برد رع ۱۸۸ ارز رال ق بک سال ر علی تاره زوک 
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5 
ماضی‌القرویین وحاضرها 
لللاستاذ عبد الله كنون الحسبى 
بعت ۳ 5 
mere‏ 

ول يصل الاشتغال ببقية العلوم الاسلامية بالفروبين إلىدرجة 
الاشتنال بالفقه ولكنه لم يقصر عنها کثیرا ؛ فكانت علوم 
الحديث والنفسير والأسول ما م ينقطع ندریمه فى الكلية فى أى 
عصر حتى المصور التأخرة. حين كان بعض هذه الملوم فى بلاد 
أخرى لايقرأ إلا للتبرك بسرده. وكانت هذه الدراسة يال البحث 
والاستتناح وفرصة الحاضرات القيمة فى التريية والهذیب» 
وحسبك أن تقرأ وسف مجلس من مجالس الملامة أب القايم 
السبدومى الذی قضى التونسيون المجب منه فى ذلك الوقت وأن 
تمل أن ابن الصباغ أحد رجال هذه الجاممة أملى على حديث : 
أ عمير ما فمل النفير 4۰۰ فائدة 





( مديئة فاس الى ,يوجد بها جامع الفرويين ) 

ومن ثبت أسماء الناسبين فى هذه العلوم وأسماء مولفاهم تدرك 
مباغ القيام الدى كان لأهل الفروبين عليها . وحن نذ كر بمض 
البمش من نمرفهم ونمرف انقطاعهم فى الكلية اذى تنقطع دونه 
الاطاع» ولا يمنمنا من التبسط فى شرح ذلك إلا إرادةالايجاز 
وخوف الاملال7©ودؤلاء مثل العام السوفى الجامع على بنحرزهم 
التوفى سنة ٠٥١‏ والتكام أبى بكر السلالجى ساحب البرهانية 
فى علوم الاعتقاد ء كان يمد فى طبقة أبى المالى الجوينى ؟ توق 
سنة 514 والفسر الحدث ابن عبد الجليل القصرى التوق سنة 


# انظر المدد 531 
(۱) کل ما تمه هنا تید تفصيله ف اوځ الفريى ‏ 


» والفسر الأسول أبى عبد الله اازدغی التوفی سنة 100 
والحدثالراوية ابن رشيد السبتی التوفق‌سنة 1٩7‏ والمالم السو 
الجامع الشیخ زروق التو سنة ٩٩۸؛‏ والحافظ اجد بن بوسف 
الغامى التوفی سنة ٠١١١‏ والحافظ أبى الملاء المراق التوفی سنة 
۸۳ والفسر التکام الخ الطيب ابن کیان نوی سنة ۱۲۳۷ 

ولا ننس أن ننبه إلى ما کان لملوم القرا آت من شأن کییر 
فى الكلية فق د كانت المناية مباشديدة ىكل عصر» وكان بتخصص 
فما كثيرمن المماء فشلاعن مشاركة ججهورثم فهاء لأن أوائلها 
كانت تتاق فى الكتانيب القرآنية التى ما کان بتولاها إلا كبار 
الأسائذة التحققين بتلك الملوم وغيرها. تأنى هى الثانية بمدالفقه 
ف بر نامج الملوم التى كانت ندرس فى الفروبين وفى ججيع الغرب. 
ويكفيك أنه كان لطلبتها مدرسة خاصة سوم هى مدرسة السبعيين 
( أىالفراء بالروايات السبع ) الواقمة بإزاء مدرسة الأندلسوالتى 
كانت قد درست ممالها وأغلقت منذ مدة ثم مى الا قيد 
الاصلاح والتزميم 5 

ومن نبغاء خريجى القروبين في هذه الماوم ميمون الفخار 
صاحب التحفة والدرة وغيرها التوفيسنة 1لا وان رى ساحب 
الدرر اللوامع التوفى سنة ۷۳۱ والحراز صاحب مورد الظلمآن 
التو سنة ۸۱۸ وسوا مکثیر . 

وأما علوم اللغة والأدب ققد ظلت الكلية رافمة رایها منذ 
انبثاق جر اللهشة الملمية فى الغرب على عهد المرابطين إلى بوم 
الناس هذا . وص عليها زمن ل يكن ينافسهاممهد آخر أا كان فى 
أداء رسالة الأدب المربى والقيام على حفظ ترانه من الشياع » 
وذلك حين يقول الشييخ مد بيرم المامس فى كتابه (سفوة 
الاعتبار ) : « لممری إن صناعة الانشاء فى الدول باللئة العربية 
كادت تکون الآن مفصورة على دولة ما کش » 

ولقد درج فى الكلية من فطاحل عللاء اللنة وكبار أهل 
الأدب ما بق تفر لما على م السنين والأعوام » مثل الشاعر 
الأديبيحى بن الزبتونی ای قهر ابن زيدون فى بلاط ابن عياده 

لباقمة ابن ذرية 

الهلب بن أبى صفرة كان حجة فى الأدب وله كتاب فى الشعر 
والأنساب توف سنة 5+5 ه . والشاعی الشهور أنى الب‌اس 





۱۳۹۰ الزسمالة 





الجراوى الذى يمد من مقاخر هذه المدوة » وساحب کتاب 
صفوة الأب ودبوان المرب المروف با اسة الغربية الوجود 
مختصره فى مكتبة بالآستانة 210 توفی سنة ٩۰۹‏ بعد وفاة النسور 
|اوحدی تخدومه بنحو ١4‏ عم خلاف قول ابن خلكان إنه توفى 
فى آخر أيامه ٠‏ والشاعى الفيلسوف أن المباس الزنای الفى 
كان محفوظه من شمر الحدئين فقط عشرين ألف بيت . توق 
سنة 4۷٩‏ ؛ والنحوى أبى عبد الله بن آجروم الشهور التوق 
سنة ۷۲۳ ؛ والنحوى اللفوی ألى زيد الکودی المتوفى سنة ۸۰۷ 
والنحوى أب المباس الفدوى التوفى سنة ۹۹۲ » والأديب الشاعي 
النائر عبد المزيز القشتالى » مفخرة الذرب فى عصره » التوفنی 
سنة ۱۰۳۲ ؛ والنحوى مد الرابط الدلای التوق سنة كهم١٠‏ ؟ 
والشاعى الأديب ابن زا کوز شارح الجاسة والقلائد وساحب 
كثير من الکتب الأدبية الفيمة التوفی سنة ۱۱۲۰ ؛ والشاعی 
الرقيق ابن الطيب العلى صاحب الأ نیس الطررب المروف التوفی 
سنة ۱۱۳4 ؛ وإمام أهل اللغة في عصره أبى عبد الله مد بن 
الصميلى صاحب الماشية الفريدة علي لقاموس التى استتى مها 
کثیر السيد مرتفی صاحب (التاج) » وعنه يعبر بشيخنا وله 
عشرات الكتب غيرها فى اللغة والأدب توف سنة 6۱۱۷۰ إلى 
غير ذلك .. 

بق اكلام في الملوم الفلسفية بممناها القديم الدى يشمل 
الرياشيات والطبيميات ومنها وعان لا ماض زاهی فى الكلية » 
فنذ انبم الأندلس إلى الغرب فى أب رای » » جمل الاحتكاك 
بأمل الجزيرة يغمل فعله فى توجيه أنظار أهل هذه البلاد إلى 
الأخذ بأسباب تلك الملوم » وكان أن انتقل إلى هنا - بإتتقال 
الدولة ‏ كثير من علمانها التحققين بأجزائها قهافت علهم 
طلبة الفرویین يقتبسون من مشکانهم ويأخذون بأدواتهم فا 
لبئوا أن شاركوم فى جيع تلك التعاليم ونظروا لها نظرتهم 
ونب مهم أفراد كثيرون كان للم قياس « حس » على فنون 
من الم الطبیی والرياضى والالاهی وآثار جيلة فى جيع ذلك 





(۱) شاع فى الأوساط العرية وقد قبل إنه ضاع فلذلك تبهنا عليه . 
وهول بهذه الناسبة نا بذلنا جهوداً كبيرة لحصول على هذا الختصر 
ووسطنا فى ذلك الجمم العلى العربى ولا زلنا لم نظفر به 


وما برحوا عاملين على بها ونشرها والتواصى بتبلینها وتلفينها 
أن يأتى بمد جيلاً يلا حتى تأدت بقية مها إلى المصر الحاضر 
فى مظهر من البلى والقدم لا رضى أنصارها وعبها وا كان 
مانحت ذاك الظهر لازال يحوى كثيرا من الفوائد القيمة 
والحقائق الممية الثابتة 





( مدينة فاس الق نوجد بها جاسة الفرويين ) 
فن رسل الثقافة الملبية من أهل الأندلس إلى الغرب أبو بكر 
ان باجة الفيلسوف والمام الطبيعى والرياي والطيب والوسيقار 
الشهور » وأبو الملاء بن زهى الطبیب البارع الدقق فى 





الأمراض » وابنه أبو مروان ماح ب تاب التيسير في دا 
والتديير» والدی أثر تأثير؟ بليما فى الطب الأوروبى بترجمة ة كتبه 
وهو میت فكيف يكون تأثيره فى الذرب وهو حى ؟ وأبو بكر 
ابن طفيل الفسكسى والطبيب والفيلسوف الشهور صاحب قصة 
حى بن یقظان وأبو الوليد بنرشد الدى ما أثر أحد تأثيرء في نبضة 
الملوم پآوربا . وقد کات فى بلاط الخليفة الوحد وسف 
ابن عبد الؤمن ادى بالغ فى رعايته و کرامه وهو اللدي جله على 
شرح كتب أرسطو وتلخيص فلسفته 

ومن الأفراد النابنين فى هذه الملوم من أبناء البلاد الذبن 
درجوا من الكلية ومخرجو! فپا الملامة أبو الياسمين كان فردا 
فى الملوم الرياشية من هندسة وجوم وعدد » وله أرجوزة فى 
الجير فرئت عليه بأشبيليه سنة ۰۸۷ و كان هو الدى نشر ذلك 
الم بها . ووسف إن ميمون الاسرائيلى الطبيب والریافی 
الكبير قرين مومى بن ميمون وصاحبه يمصر واجتمع هو واه 
على إسلاح هيثة ابن أفلح الأندلى . وهنا وإن لم يدرس 








ازماة 


بالفروبين فان مخرجه على يد علائها له من أهل فاس وها 
درس كا يقول ابن القغطى . وان البتاء المدوي » اللامة الرياضى 
والفلک والطبيب الشهور له موضوعات كثيرة فى الحساب 
والجبر.والفلك وغير ذلك وتفوق على كثير من علماء الرياشة قبله 
سواء ق الشرق أو الثرب وخاسة فى حساب الکسور » توق 
سنة 471 وان أبى الرییماللجانی الما رافی ناک البدع 
له أعمال متفوقة وآلات نافمة فى عل الميثة » وكانت وفانه سنة 
۷۳ والعلامة الجاددر صاحب روضة الأزهار فى عل الميثة التو 
سنة ۸۱۸ ؛ وأبى القديم الوزير الطبيب والمالم التباتى الشهو 

صاحب مدينة الانوار فى شرح ماهية المشب والازهار » ون 
طبيب النصور الذهى الماص . وأبى القامم الذول العام ایافی 
والطبيب مؤلف كتاب حافظ الزاج ولافظ الأمشاج التوق 
سنة ۱۰۵۹ وابن حيدة الطرفي ساحب القرب فى الميثة 
التوفى سنة ٠٠١١‏ » وأبى سلبان الشرودانى الفيلسوف والربافى 
البارع له أعمال وآلات لم يسبق مما فى الفلك توفى سنة ۱۰۹۵ 
وعبد الرجن المبابى الملامة الطبیی والريافى والفیلموف مؤلف 
الأثتوم فى مبادى' الساوم تكلم فيه على زهاء ( +15 ) عل 
واستوعب نظريانها واستوق حدودها فهو من الوسوءات 
المظيمة الفائدة تونى سبنة ٠١95‏ » وعبد الوهاب أدران الطبيب 
الدقق صاحب الديل على أرجوزة ابن سينا وغيره من الکتب 
الوضوعية التوفي سنة ٠٠١١‏ » وعبد القادر بن شقرون ساجب 
الشقرونية وغيرهافى الطبء وكثير غير هؤلاء نشر إلى أسمائهم 
اختصارآ سول الفصود من الرسالة على ما قامت بههذه الجاممة فى 
الاغی من نشر الثقافة الملمية وتأدية رسالةالمربية ا جلت. ولهذا 
لايستغرب أن ما الطلبة من أقصى بلاد أوربا وغيرهاء فهنالك 
فى تلك المصور التى يدعونها عن حق -- بالمصور الظلنة - 
م يكن قد تقرر للم مدلول بد . وقد اشر كثير من درس 
فها من الأجانب وكان لم تأثير قوى على المقلية الأوربية فى 
ذلك المين » ومن أعظمهم الا سلفستر ‏ الذى هو أول من 
أدخل إلى ورب الأعداد المربية التى لا تزال مستععلة فى الغرب 
إلى الآن وتعرف بحروف ( الغبار ) أو ( بالنبارى ) بدون إضافة 


1۹1 


ثم إن نظام الدراسة فى القرویین لا بختلف عما هو عليه فى 
الجامعات الاسلامية الأخرى » كالم بختلف عما كان عليه منذ 
الأزمان التطاولة : مجلس الأستاذ فيحلق عليد الطلبة ويأخذ فى 
إملاء درسه الدى يكون فى الثالب تفسيراً اتن وتقريرا لأقوال 
شراحه ونظرا فا نها من الاختلاف » وقد ينجر به الحديث 
إلى المروج عن الوشوع » إنما إذا كان ضليماً فى مادنه واسع 
الاطلاع عظم امحفوظط فلا خوف على الطالب من ذلك اروج » 
بل إنه ليستفيد منه مالا بقدر له أن بجده فى کتاب أو مبتدى 
إلبه عجرد نیمه 

وإذا كانتب الطالب من لازم الحضور عجاس أستاذ ما » 
وظهرت عليه خایل النجابة فانه مق له أن بتقدم إلى ذلك الأستاذ 
بطلب أا نا" ا أم ما أنشأه فى حياته الدراسية 
عثاية أطروحة ( 0:66 )مب تتقرب منزلته فى التحصيل 
عبد ال کردم الاس 





و طبه ٤‏ 


(يتبع) 


۳۳ 
حياة الرانعی 
الاستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة الرسالة 
تمن الكتاب بمد الطبع 6 فرشا 





انات 


اكز لكان 





ارم 


2 :رز ایغ ی پر 























وس اب وي مسي ی" 
أشاحت إلی‌الاز ا 


تام می أن أصدق با رى 


جر وت ا 
» ۷ #۰ 
فلت ها ما اروض‌ناضر 


ولا الطي أحلى ما یکون لس 
وأغذب من ثفر يفيض بیان 
هدکان آول أن تم تم بصنا بأنظار بنش فى جُنون صبا 
وماقيمةالأزمارفى انبالموى ی ار وى ياو مت 05 
أتأشدك الب الذى عهلّنايه ‏ سوبا کا خی ما یکون ہکا 
ألم تشر سیا تل یت لرل عمد تم فيو قا 
أب تماطيناساً کاس أل بمو نا ألا نحن صدا 
فاك ینتب كك الى كنك ماشاطرته الا 
HN‏ 
من المرّى نيش عليه فى اليا کل 
00 بشید مرت 
وتفرع نکاس الاما حب Gk‏ 








إذا یادف فى راك شا 


سی و مایت عت 





7 
إلا تا روما تیا هن اه 


ونختال فى رَوْض اليه ودنا فلا یی رها لسوانا 
مرت لی مثا خت 





و ندیم هرخاف 





كنانىيشكبئيلء کل مب مساق لام سا 
وگ کایرت .بل رکه تنس ) 
قشمد بعضا باشتاك سرورنا رشمد نا ستاك ما 
كذيك نيا باه وھا فی َه لد ارت لكاة 


لكا 








| مر الب » قلت ولا 
بل ار » قلت « تب صتاا» 
اقيم الیش 





اما 
لا ستاذ صاخ جودت 

are 
فى اعقلال ررمي يالى‎ 
بمدما أشبذتها اقب قتالت:«أنامالى!»‎ 

۶ + + 

نت یامن أرسل” اسع إلها ... وهو غال 
تا ما آئنت من بلك بوا الال 
وأنا بالسحر والتفنة ما كنت" أبال 


1 
1 


ذهب الب پنشی ‏ ووقارى وجلالی 
أي حلب عنم تا عم" آناق ارجال ! 
أنت يا من أسأل لیام عنبا والیال 
لیا اكير اندعق 
ترکتتی في اعتلالی "یرت سوه حالی 
قضرمت إل الیل يلب غير سال 
قلت اليل أما مدا من مليف يال ؟ 
ری قلب الیل حتى بشت الطينت حيالى 
فمنيث عليه بشحريبي وهزال 
إن رای ری قم ملا ماجرى لی 
فاشتی عنى ملالا ورل فى دلال 
مد ماردد ما حفظ عنها: د أنامال! » 
x‏ 


ازماة 


۱۳۹۴ 





هانىقصاراكمنحُسنومن مرح واعلی ع یکل تشريع وإجراد 
فما البحر ری شرعة وسطا ما بين عام آشباح وأحياه 


تجرد الج فيه من كثافته 
۱ أدرماالأرضلولا البحرلطنهاً 


مت تبر ارد یی 





یاطالا أمت حار لقاله 


قلت لله وقد قل مع الدنيا احتیال 


أأنا باب عبد 
وإذا صل تؤادى 
وإذا ضاقت یه الأر 
1 اوقلت کا نا 


حسناء فى بحر الروم 


لللاستاذ مود عماد 


لك لم خر" يبال ؟ 
نيسيك ضلال؟ 
ض فهل تأنى احتالی ؟ 
ل حبیی «أنا مالى 1 


amene 


عوی على لا ای من ال 
واستفل موب يبل على بل 
بافرحة البحر تیف جوانبه 
سل الأجاج 1 فد بار 
کمن لوب عليك اليو حائمة 
کنا أظلت" سليانَ الطيورٌ فیل 
رات (فینوس) تمن عارچا 


ثم ارسبى فيه ضوءا ط ی أضواء 
إليك موجا یط المادئ الناى 
ووحشة الب آفری أى اقواء 
وأنت مطوية” منه بأطاه ؟ 
لا ترما إذا ما غبت فى الا 
أناك مدمدك الواني بأنباء ؟ 
فوم ميلادها الثانى إلى الرأى؟ 


وظللت فى بحرالحياة نالا 
ماکان أضتو يكل کنا 
لولا امن المذاب وس ها ماءاشهذا اللکون‌بشم‌سنین 
باتشرق الأمل الغيب ای : 


لازت 





وخ حياة الأهد فعی ثقيلة” 
001 
انم نیم الحياة عزيزة 





وهام کالقلیت فى ماء ولألاء 
ولا الحياة بلا لو واشراه 
لحن لاد 
للأستاد فريد عين شوكه 
سمت 
غا وإ یف عل" نوی 
فلتت طبر ترابه يجبيى 
وکعأت باثورالسنی جنونى 


0 
و وی وم حنبي 
فتحيّلمت دون اللقاء سَنينى 
۳ ۶ ۲ 
موجاً یشور على" كالجنون 
لولا یقت جنونن 





لازال فيض ساك ملء يوق 


N 2 

سعدن بكل رجي تجماوالأسى عن قل الحزون 

تلا ایس ينج رانحى واردد عل ابش : 

اشامت انی في خليرى 
7 









نيع بين" شكية ون 
البدر يمف الليالي امون 
كن تعى إل شعن 
اه بها اقب" بم سكون 
ڪب الظماء وَرَدْن خير يزو 
کالسین أخباد على سیون 
ودعت رتم كل فين 


اه اتك الى سام 








سنا و بين : امرياض ال الم 
أرسل إلينا صديقنا الأستاذ أحد أمين هذا الكتاب 
جوابا عا سأل (سائل) في ( البلاغ ) ونی ( الرسالة) تنشره ثم 





نمقب عليه : 
خی الأستاذ ازیات 
سلام علیک ورخة الله 


قرأت فى علة الرسالة سؤالاً موجه إلى نة |نهاض اللنة 
المربية يسأل صاحبه "| تقر اللجنة کتب الأستاذ الزيات 

ورد عليه قول : إن اللجنة تا كتب الأستاذ وكتبت 
فباكتيت لاوزارة : 

إن للأستاذ الزيات كتابين فى مستوى الطلبة ها آلام فرتر 
ورفائيل وها من خير الكتب من حيث دقة الترجة وجزالة 
الأساوب ونصاعة التبیر وقوة البيان - ولكن آلام فرتر 
موضوعه حب هام ينتعى بانتحار فیح . ورفائيل رسائل غرام 
بين شاب وامرأة متزوجة 

ول من اللي أن توضع أمثال هذه الكتب فى أيدى الطلبة 
لناحيتها الأخلاقية لا ناحيتها البلاغية » ولو فملنا ملخالفنا ضمائرنا 
وهاج علينا أولياء أمور الطلاب بحق 

أما کتاب (فى أسول الأدب) فقد منعنا من اقتراحه عدم 
الوحدة فى موضوعه واشتاله على مقالات فوق مستوى الطلبة 

فهل برى السائل بمد هذا البيان أن اللجتة بجنت علىالأستاذ 
الزيات أو غمطنه حقه فى الأدب أو مست شیثا من مکانشه فى 
عم بیان ؟ 

لا شىء من ذلك ولکنه الق قدمته على کل اعتبار . وهل 
يطالب الره بأ كثر من أن يعمل وفق ما يمتقده من حق ؟ 

أما ما وراء ذلك من لز بأننا تملقنا الرؤساء وقصرنا اختيارنا 


على مؤلفات من نرجوثم أو شام فانا نمرض عن الرد عليه 
والحوض فيه » فقد التزمنا فى ابا أن تمم آذائنا عن السباب 
وما يتصل به . والسلام علیسک ورحمة لل 


۹۳۸۰۸۰۷ 


ان این 

ذلك هو جواب الأستاذ أحد أمين عن أسئلة ( سائل ) . 
والذي يعرف الأستاذ أحد أمين وبل أن أخص ماعيزه حياة 
الشمير وسلامةالنطق» يدرك مأكابده الأستاذ من الجهد فى إقناع 
نفسه بهذا الجواب . فإن (آلام فرتر ) کتاب عالى قرأء ولا 
بزال يقرأه ملاین من الفتيان والفتيات فى جيع آمم الأرض» 
ول نع أن أمة من هذه الم حنارنه على الطلاب لا «موضوعه 
حب هام ينتعى باتتحار فظليع » . وقد ترج إلى المربية مناد 
ثمانية عشر عم » وأعيد طبمه سبع صرات» وقرأه كل مثقف في 
بلاد المروبة» و نس أن حادنة من حوادث الانتحار اليومية 
قد وقمت بسيبه . وماذا يكون مصير التمليم والقثيل إذا طبقنا 
هذا البدأ على مآمى التوابغ فى کل أدب ؟. على أن فرتر مثال 
المفة والاخلاص والايثار والتشحية » فلا يكن أن يماب من 
جهته الأخلاتية ؛ والأستاذ أحد أمين نفسه حين ألف كتايه 
( الأخلاق ) قد اقتبس سفحة منه وعثراها إليه 

أما ( رفاثيل ) فبه حب عذرى سوف لا جد له مثيلا فى 
الكتب ولا فى الطبيمة . فهل برى الأستاذ أن الب جرعة وا 
نی إلى ممسية ؟ إن كان ذلك رأيه فم لم بحظر الفرآن. على 
الطلاب السلین لأن فيه (سورة بوسف) » والتوراة على الطلاب 
النصارى والهود لأن فها ( نشيد الأناشيد ) ؟ 

لا أدر ىكيف قال الأستاذ : « ول تر من الخمير أن توضع 
أمثال هذه الكتب فى أيدى الطلبة لناحيتها الأخلاقية لا ناحيتها 
البلاغية » ولو قملنا الا ضمائرنا وهاج علينا أولياء أمور الطلبة 








ازماة ۱۳۹۰ 





بحق » فهل نسي صدیقنا الأستاذ أحد أمين أنه رئيس ( لجنة 
التأليف والترجة والنشر ) وأنه هو نفسه ای قرر طبع هذبن 
الكتابين على نفقتها» وأنه هو نفسه الذي طلب إلى وزارة المارف 
أن تشترى مهما لکتبات مدارسها فاشترت ؟ 

بتي الکتاب السکین الثالك ( فى أسول الأدب )» وهذا 
الكتاب هو مجوعة مبتكرة من الحاضرات والقالات دوز 
كلها حول الأدب وأسوله وقواعده . فليت شمری ما ذا بريد 
الأستاذ بوحدة الوضو ع الدى لم يجدها فیه؟ حن ندع أنه قصة» 
و تفل إنه کتاب فى موضوع ممين . إعا هو بحوث شر اها 
مفردة ثم جمناها نحت وصفها الما کا فمل المقاد فی(الطالعات)» 
والنفاوطى فى (النظرات) » والبشرى فى ( الختار ) . ثم ما هذا 
المستوى الدى وضع هالأستاذ للطلاب وجمل فوقه (فىأسول الأدب) 
وتحته ( نح الاسلام ) ؟ وهل يسمب على الطالب ی يفوم فى 
الاسلام لأحد أمين » وان الروى للمقاد » أن يفهم ( فى أسول 
الأدب ) وأ كثره مقرر على طلاب السنة لتوجهية حتى لم يد 
اللمون والطلاب فى العام المنصرم مرج غيره فى هذا اللهبج؟ 

الق أن أسئلة ( سائل ) لا تزال تطلب الجواب » وف 
اشطهادنافى وزارة المارف برجع إلى أسبابغير هذه الأسباب.. 

الزيات 
اتف السو وال المرير 

أصدر مناحب المالی وزير المارف القرار ال نی : 

بعد الاطلاع على القرار الوزاری السادر فى 14 سبتمبر 
سنة ۱۹۳۱ بإنشاء ممهد تربية للبنات به قسم لتخصص فى اللغة 
العربية . وبناء على ما تجمع ادینا من مسلومات بشأن هذا ال 
وأنه فى حاجة إلى رفع مستواء وإلى أن تکون فيه دراسة امین 
والثقافة الاسلامية اللذين بتصلان اتصالاً وثيقاً بلفة المربية 
عنصرا مهما بين مواد الدراسة » ورغبة فى إعداد مدرسات 
لاتقتصر قدرتهن على التدريس بالدارس الابتدائية » وبناء على 
ما عرضه علينا وکیل الوزارة.-- قررا ما یی : 

الادة الأولى - ينشأ قسم با حدی الدراس الثانوية للبنات 
بالقامسة یسمی 2 قسم الفة المربية الثانوى » تکون مدة الدراسة 
به ست سنوات ندرس التمیذات به في السنوات الاربع الاو 


مواد الثقافة العامة على حسب منهج الملماثنوی للبنات مع 
مزید عناية بإللغة المربية والثقافة الاسلامية » وفى انستتین 
الأخيرتين توجه الطالبات توج كاملا فى اللثة المربية وموادها 
وف الثقافة الاسلامية 

الادة الثانية -- تؤلف لنة لوضع الناهج التى يستازمما 
إنشاء هذا الم 

الادة الثالئة ‏ تمد مناهج انتقالية لشمبة اللغة المربية بجمبهد 
التربية الحالي بالسنتين الأولى والثانية سير علا الدراسة فى بده 
المام القبل بحيث تكون هذه الدراسة متجهة إلى الناية التي 
تنشدها الوزارة من التخصص ف الاغة المربية والثقافة المربية 

تا ارب الفاریر فى دار العلوم 

رأى معالى وزير المارف عند يحث مناهج القسم المالى 
دار اللوم على أساس تنظيمها الجديد أن ضروریات الثقافة المربية 
لا تتتصر على دراسة الأدب المربى فى کل عصوره » بل تشتمل 
وراسة الا داب الأجنبية الحديثة والا مام بكيفية ندرجها فى امالك 
الختلفة ووجوه الاختلاف بينها وین الأدب المری من حيث 
الميال وطرائق التصوير وروح الا سلوب وإرجاع ذلك إلى أسبابه 
من 5 ثارالبيئة واختلاف الواطن وقوة الءقلية. ونحةيقاً لاستکال 
هذه الناية آشار مماليه على الختصين باضافة دراسات أدبية من 
هذا النوع إلى مناهج الأدب بهذا المهد »على أن تشمل فضلا 
عن الجانب التاريخى والدراسة القارنة دراسة أخرى لتارخ بعض 
البارزين من أدباء اتجلترا وفرنسا وأمانياوروسيا فى المصر ال مديث 
وبمض البارزن ف المالك الأخرى النىاشتهرت بإزدهار الأدب فما 

هذا وقد روت فى الممل بهذا الرأى ما لوحظ من أن الفراءة 
الغربية لما أثر كبير في إنباض اللذة المربية إذا ما كان الفارى” 
ذا ثقافة عربية أسلية وذا سيادة شخصية وطابع خاص فى له 
لختلف الآراء والذاهب 

على أن فائدة هذا التوجيه الأدبى الجديد تكون فى صورة 
أجل وأوضح إذا ما راعينا أن أستاذ اللثة المربية الى تمده 
وزارة المارف للمستقيل يجب أن يكون من كافة النواحی كامل 
الثقافة حتی يحتفظ مهيبة الشخصية أمام تلیذه ای بل ولو زد 
يسير من الآداب الغربية 








۱۳۹۹ 


قرار ماع ,کار الا فى فش فلسطين 
جاعة کار الملماء بالجامع از بوم انیس ۲۲ 
سنة ۱۳9۷ الوانی ۱۸ أغسطس سنة ۰۱۹۳۸ 
واستعرشت حالةفلسطین وما ري فهامن التصادم» وأسنت آشد 
الأسف شمه الحالة ای هی بلاشاك ننيجة للسياسة الى اتبجتها 
حكومة الامبراطورية البريطانية نحو هذه البلاد وبخاسة سياسة 
التقسيم التى برد فرضها على بلاد عربية إسلامية ذات ذكريات 
عند السلدين ل تغب بعد عن أذهانهم » والتى من شأنما أن تصبغ 
ادا عرببة إسلاميةسبغة أخرى بطريق لامبرر له» ومن شأنها 
أن تؤثر فى علاقات الأ الاسلامية بحکومة الامبراطورية 
البريطانية تیا سي 

ادلك قررت جاعة كار المماء ما يأني : 

اب تج على استمرار هذه السياسة وعلى مشروع التقسيم 
على أية سفة يجري عليها التقسيم والطالبة بأن تبتى للبلاد سفتها 
المربية الاسلامية وأن بحانظ على كيانها القوى 

۲ س تدعو جاعة كار الملماء زعماء بلاد الاسلام إلى 
التكانف واتخاذ ما برونه مفيدا من الطرق للمحافلة على بلاد 
فلسطين » وعلى إيجاد حل ینهی هذه الحالة السيثة ليسود السلام 
بين لام 

۳ س تدعو جاعة کبار الملداء السلمین إلى تذکر قضية 
فلسطين ليلة لمراج وأن يتوجهوا إلى الله سبحانه في تلك الليلة 
بان يحنظ هذه البلاد مما راد ها » وأن يحفظ الآنار القدسة 
من الأخطار القربية والبميدة 

وتررت ابلاغ هذا إلى الجهات الختصة بواسطة حضرة 





ساحب الدولة رئيس مجاس الوزراء بالنيابة 


اج سای اورنم على کناب امسر ول 

روت جريدة الديلى اکسپرس أن السلین المنود أعشاء 
جمية الشبان السلمین فى لندن اجتمموا أمس واحتجوا على فقرة 
واردة فى كتاب ألفه الستره .ج . و الکانب الاتجيزى 
وعنوانه « مختصر تاريخ العام » . وقد تکام خطیب بسد آخر 
لین إن وز أهان الاسلام وطلبوا من السلطات المندية أن تع 


ازماة 


دخول الكتاب إلى المند . وأحرقوا نسخة من ذلك الكتاب 

ثم انفق الجتممون على السير ج وکب منم إلى مكتب مندوب 
المند الساى وإلى وزارة اند » واقترحوا أن يروا يموكهم 
على منزل الؤلف فى لندن لطالبته بالاعتذار 

وقد جاء من كلسكوًا أن ألو من المنود حضروا الاجماع 
اادي عقد فما أخيرا للاحتجاج على الولف 

وقد نشر هذا الكتاب أول مة في سنة ۰۱۹۲۲ 
ولکنه م فى الدة الأخيرة بطريقة ملخصة إلى اللنة 
المندوستانية . وقد نشرت جريدة تصدر هناك بإلامة الوطنية 
مقالا عنه نددت فيه به وطعنت فى الستر وأز فهاجت خواطر 
الناس وعقدوا اجتاعاً للاحتجاج فى کلکونا . وقام الآن بمض 
المخلسين لارعامهم فى لندن بصنمون کا صنع إخوانمهم فى وط م 

وقد قابل ممثل إحدى السحف المندية الكبرى الستر وال 
فتال إن انتقاداته لم تكن قليلة الاحترام للمقائد وهو ارف با 
آدی‌الاسلام لثقافة الما من الحدمات؛ وليس من المدل أن ع 
هؤلاء السلیون على آراله بفقرة شاردة وردت عرضاً فى 
تلخیص کتابه 

وقالت جريدة إيذنن ستاندر إن عشرة من السامین النشددن 
يمملون الان ليل نهار فى صنع ثلاثة مايل من الورق الصفیق 
للاستر واز بریدون |حراقها فى أرض مسجد لندن . نیمقدون 
هناك اجتاء وبمد أن بساوا یدفمون بالستر وأ الى إلى انار 
چ ایی فى ابراںہ 

جاء من طهران أن الساعى البذولة ام الأميين فى إيران 
قد وسات إلى نت إهرة . فقد أنشأت الحسكومة مدارس ليلية 
للبار » وبمد سنتين منحت وزارة المارن شهادات لجسة 
وعشرين آلفاوه؛۲ شابا کانوا قبل ذلك أميين اما . 

وقد أنشثت هذه الدارس منذ ثلاثة أعوام فى کل آحاء 
امل وق‌هذا المامتقدم للامتحان 4؟ الفا و۲۳۳ شاب کم 
تجار من أسحاب الموانيت السنيرة وباعة متجولون فنحت 
الوزارة شهادانها مخجسة عش رألفا و۷۲۲ مهم . ويرى الناس الآن 
إعلان منشورا فى كل مكان تمريبه : « الم هو القوة» 


ازماة 
























































لمرستاز ود مس اساعیل 


بقل الاد یب ختار الو کل 
وممصم 

يقول الأديب عباس حسان خضر إن مود حسن اسماعيل» 
شاع الريف النابنة » ساحب دبوان «مکذا أغنى » «عضىمتدةا 
مندفما عنيفاً » وى كثير من الأحيان يتبع هذا التدفق والمنف 
عدم | کتراث بسلامة الدوق » واعتساف فى الفكر وفى التمبير 
کانبین فبا بأنى ‏ معتمدا فى ذلك على قوة طبیمته ونشاظ خياله» 
غير متقيد ولا حترس » فهو يمول على الحبة الفطرية أ كثر مما 
يمول على الهازة الا كتسابية . » 

وم يتبع هذا الكلام بیان" دتیق" عن عدم كتراث 
الشاعى بسلامة الدوق واعتساف الفكر والتمبير کا قال ؛ وإنما 
مغى يقول بمد ذلك : 

«وعتاز شمرهذا الدبوان بشى'لعلى موفق إذ" أيه «الروعة» 
وهو ذلك الدى بستذرق الشاعى وبروع المواطف ويأخذ بالدهن 
إلى عوام متنائية الأطراف » ولمل مبعثه بسد الدی فى الخميال» 
والایفال فى تصوير الأشياء التى یکتنفهاالنموض ۱ 6 

ويفهم أى قارى' لهذا التكلام أن الکاب بحاول أن يهاجم 
الشاعى النابفة ولكن إحساسه الباطنى” بشاعنرية مود اسماعيل 
مخونه فى التمبير الدى يقصد ! فالكاتب یذکر أول الم أن 
مموداً فى شمره متدفق مندفع” عنیف"» ولكنه لا یکترث غا 


۱۳۹۲ 





بسلامة الدوق » ويمتسف ف الفكر والعبیر ؛ وعمنی آخر بريد 
أن يقول إن ود شاعر” مطبوع” ملهم” ولكنه لابجيد صناعة 
الألفاظ؛ وهذا الكلام فى ساح مود ولمل الكانب | يقصد إليه . 

وقوله بمد ذلك إن الشاعن يأخذ الدهن إلى عوام متنائية 
الأطراف وإنه بميد مدى الخميال » وإنه وغل فى تصوير الأشياء 
التى يكتنفها النموض اعتراف صرخ بمبقرية الشاعى ؛ فا أن 
أن هناك تعريف؟ لشعر شاعی أجل من هذا التمريف الدى ند" 
به قل الكانب الفاضل عن غير قصدر. أقول عن غير قصد » ومي 
الیل ان على ذلك » إذ لم تمض بضعة سطور على هذه الاشادة 
الظاهی: بشاعرية ممود » حتى يفجأ الكانب قارثه بتقدر لبيت 
راثم من قسيدة « دممة فى قلب اللیل » . فالکانب بسخر من 
قول الشاعالنابئة فى حديثه عن الدموع : 
عصرت من مطارف الام ادا وى پقلی وعتقت فى دای ! 
يقوله : « خملا نتمثل امرأة حاسرة عن ذراعمسا أمام طست 
الفسيل تمصر تلك الطارف والأثواب ... » 

وهذا الكلام لا يجوز أن يدلى به اقد يفهم المادن الشمرية 
فهما كاملاً » أو يكد ذهنه فى اكتشاف الى" من المالى الیل 
ای ينشط خيال الشاعى ال بار ینتسب 

* 


وکا بینت » يترود الكاتب فى إظهار <قيقة عواطضه نحو 





الدبوان فى بعض الأحيان » فهو یمود فيطري « ثورة 
الاسلام فى بدر » . وما كان فى وسمه أن يمدو ذلك أو يقول 
بنقیضه ؛ بيد أنه يقول عن أبيات مود الخالدة : 

وقف الننى فى جاك لجا باللحن نخق فى الورى آسداژه 
فيه من الأقدار وهلة غيها خبأنه عن لع الحجا أطواؤه 
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ومن‌الکتاب آرزمت أسلاتبا ‏ سخب بزعر بلفتوح نداژه 
ومن الوا کب دولا فى فيل نشوان ف بوم الفخار لواژه 
من قصيدة « بوم التاج ‏ ای أذاعها الشاعر فى مهرجان الوادى 
بتتويج صاحب الجلالة الليك الحبوب : « مأی منن هذا الجاجل 
الدىاجتممت فيه وهلة الأقدار وسخب الکتائب وهو الفيالق؟! 
إن هذ السات الروعة لا تصطلح على من ول کانمن (مطربى) 
غطة الاذاعة اللاسلكية بالقاهرة ... > 

أا الكانب الحترم » كيف عرفت أن الشاعی قال 
هذه الآبيات فى منن ممين ؟ ! لم بقل مود هذه الأبيات فى 
عبد الوهاب ولا فى عبد الى » ولو قال فى آمهما لا كان شام 
وغا لها فى هذا الشب المظم الدى لته نشوة روحية وم 
التاج السميد » فانطلق نی غناء الشموب » تجلجل ويجتمع فى 
غنائها هولة الأقدار وسخب الكتائي وهول الفيالق ؟۱ كا تقول 
أنت حقا ۱۱ وعال أن تصطلح هذه السفات على مغن, من 
( مطربى ) محطة الاذاعة اللاسلكية بالقاهرة کا تقول ۱۰۰۰ 
فالشاعى الدى يأخذ مثله الأعلى من أية محطة للاذاعة » بل من 
أية موسبی هزبلة ضميقة؛ ليس بحقيق أن يدى شاعرا » ولكن 
الشاعر الدى يبشر قبل باس للموسيتى ؛ إذ يتوجه بها إلى القوة 
وتصوير امروب والكتائب » على نحو منیب موسيق «قردي» 
و« ييهوفن > و « موزار » وأضرابهم من المباقرة هو الشاعر 
الذى غل به مص » وهو الشاعر الى يأتى لیرق الأحاسيس » 
وينمى الابتکار الميالى » امنمدم مع الأسف فى محيط الحياة 








المصرية قاطبة ۱۱ 

ثم يباج اللكانب هذه السورة الرائمة التى أغبط الفا 
علا يحق: 

الوجه ساج كسلاة الندبر" بين الطیور ! 


فهو كان يحب أن تصلى الطيور للغدير وهی تحسو له منه » 
وهذا هوالمنى ای لا يسح أن يلنفت إليه الناقدالدقق» ولکن 
الممنى العميق الدقيق هو أن الندبر فى سجوه وهدوثه يؤدى 
صلاة روحية عميقة » والطيور حواليه ترشف منه ساعة صلائه 
وذهوله؛ فهو ينظر إلى حركة الطيور الآلية عند ماترشف الاء 
من النديرءلى ألا سلاة. والواقع أن الصلاة لا تصدق من‌الظاي* 
الفهوم الشغول بحسو الاء من لفدیر» ولكنها تصد قکل‌السدق 
من القدير الساجی امادی" المملى الباؤل ماءه للظيور القلاء ۱ 





ازماة 


وهل يجهل الناقد أن هنالك شيا فى الشمر اسمه « امتزاج 
الأحاسيس » وأن هذا الثىء كتب فيه الشمراء واستمان به 
الكتاب» ولمل ابن الروى هو الدى أتةن هذا النوع من‌الشمر. 
ولاذا نذهب بميدآ فلرافی" رحة الله عليه -- يقول فى بمض 
كلامه « واقتلينى با حبییتی قتلة ممطرة 11 » وعلى هذا الأساس 
يجب أن يميد الكانب النظر فى هذه الأبيات حتى خر ج مها 
بالصور الركزة الدقيقة التى عناها الشاعى فى قصيدته « فى ميب 
الحرمان » و « الذهول » 

Sis 

وأختم هذه الكلمة المابرة راجيا أن براجع الكاتب الا دیب 
مدارسة الدبوان فسيجد فيه فتحا جديدا فى الشمر المصرى » 
وانجاهات رائمة أغفلها الشمراء عندنا . سيجد حدیتًعن ازيف » 
ومظاهى الطبيعة المزينة والطروب » وسيجد تعبيرً عن آلام 
الفلاح السرى » وسيجد غزلا مطرباً صادةا » وعند ذلك يكنب 
عن شاعم الريف الجديد الدى نبغ على صفر سنه » فى هذا الغمار 
الرائع الستقل . 

وسنتبع هذه الکامة بحديث مسهب عن شمر مود اسماعيل 
إذا هت الظروف وسمحت « الرسالة » . 


كنا الرکیل 


الفصول والغاات 


معو الشاعر الب 


إلى العلاء العری 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وى 
ألو » ونی ممانيه . وهو الذی قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقودا حتی طبع لأولمةفى القاهرة وسدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ود مسى زناى 
نه ثلاثون قرشاً غير أجرة 


وهو مخبوط بالشسكل الكامل ویقم 
ويطلب بالجلة من إدارة مجلة الرسالة وبآع فى جيم للكانب السپيرة 























بين عفیفز الوافع وغیال التفائلين 
"5 

أعلنت إدارة « الفرقة القومية » هذا المام » ك أعلنت 
في الأعوام السابقة » عن مباراتما فى التأليف السرحى والترجة 
والاقتباس لمسرح الصرى وحددت للمتغوقين عددا من الجوائز 
الالية الفيمة » واهمة أن فى تلك الجوائز ما يغرى كبار أدبائنا 
وكتابنا بممالجة القصة السرجية 

وقدجرى لنا معالأستاذ خليلمطران مدير الفرقة حديثق 
سدد القسة السرحية والروايات التى تقدم للغرقة وأثر السابقات 
والباريات فطل ور السرحيات القوبة وااولنیناانسبین أو الدين لم 
تتح لم فرسة تمرف إلى أصماب الفرق وتقديم مسرحيانهم لمم + 
وكان من دواتى سرورنا أن انفقت نفقت وجهة نظركل منا مع الآخر 

وخلاصة هذه الوجهة من نرق دزن 1 السرحی 
هي أن القصة السرحية الناجحة » كانت وما تزال وستظل إلى 
ما شاء الله غابة الفرقة القومية التى لا تکل ولا تمل فى سبیل 
الوسول إلا ء والمتع با يدخل على السرح ااصری من ننائجها 

ولکن الطريق إلى الفضة الناجحة وع » والرحلة الما 
طويلة شاقة ؛ فقد لوحظ أن الؤلفين الدين يتقدمون للباريات 
فى التأليف السرحى يكونون عادة واحدا من اثنين : مشتفل 
بالسرح يعرف كيف (يحبك) قصته ویطیمها بطابع الفن الناجح 
ولکنه ركيك المبارة ضميف الأسلوب وليست اديه القدرالنکانی 
من الثقافة المامة . وأديب أو کانب ليست له براعة الأول فى إجادة 
التصور وحبك الحوادث وان كان جزل المبارة لطيف الأسلوب 
غنى فى الثقافة . هذا ييا القصة السرحية التى تنشدها إدارة 
الفرقة هى القصة القوية الوضوع » السلسة الأسلوب » ابوک 









۱۳۹۹ 





الحوادث » |الأى بالمواقف التی تستدر الماطفة وتثير الاتجاب . 

وقد يكون من أشد ما يأسف له الکانب أن بضطر إلى 
التصري بالقيقة اأؤلة التى يمرفه كل بصير وخبيربدولة الأدب 
والكتابة فى مصرء وهىأن الکانب السرحى الناجح لا وجود له 
بين ظهرانينا حتى الآن ... 

وهناك جلة عوامل هي السثولة عن هذه الال النىيؤس ف لها 
آشدالأسن. منها أنقرة المشة السرحية نم كثرمن عدر 
سنوات » أقفات بمدها أغلب الفرق أبوابها » وأعلنت توقفها 
وإفلاسها. وأىسناعة لاتم زعماؤها بالتدقيق والتركيز» مقفی 
علما بالدبول والاندثار لا عالة . ومنها أن الضائقة المالبة التي 
عرفت للفرق على اختلاف ألوامها » حدت بأسحامها إلى التنکر 
لكبار دنا وكتابنا الدين رأوا أن يساهموا فى هذه الناحية 
الأدبية التى كانت وما تزال بکرا فى بلادا » ولا نذكر أن کان 
كبير؟ من كتابنا أثنى ذات وم على مدب لأحدي فرقنا المثيلية 
الندثرة أو الفائمة حتى الان . . . ومنها أن نفرا من صغار 
جروا على الثمانة بكل رؤاية يقال إن ساحها هو الأديب الكبير 
( فلان الفلانى ) والزراية يجهوده وتأليفاه بحن بشير حق + 
وبدافع من الفن أو من الحقد وسار النفس ... 

والباريات وإن كانت وسيلة من حدث الرسائل شجر 
البادثين والناشثين من الجنهدين » إلا نب لا عکن أن تؤدى إلى 
النتاتج الرجوة لرفمة السرح والفسة السرحية فى أقصر زمن 
مستطاع . وبديهى أن الواجب إعداد الدرس قبل إيجاد التليذ .. 
ولافل أى أساس يكتب البادثون قسصهم إذا لم تكن آماميم 
قصص لزعماء الفن مشود لما بالجودة » ومن أقلام كبار 
الكتاب والأدباء ؟1 لاشك أن كثيراً من شابن الثقنين عندم 
استمداد كبير للظهور فى ذلك اليدان الى نکرر أنه مايزال 
بكر » ولا تنقصهم إلا الارشادات (الفنية) الى يمكن اكتسايها 
با أو بتدقيق النظر فى السرحيات الناجحة . . (ناُ) 
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أنباء سيائية ومسرحية 


aer 


فام ال رکنور 
قطع الأستاذ نبازی مسظق شوطاً 
كبيرا فى الم الجديد الذى يخرجه 








الأستاذ نيازى مصطنی 
ساب استدبو مصر . وهو الف الذى 
يسمى (اكتكتور) وأن يفوم بإلدورالأول 


السينىا فى شرلرور 


= یقوم (إدوارد دبنسون ) بدا 
من ) ون مون ) بتمثيل دود (جواربه) 








«شیری تمبل »كا تظهر فى فیلها دید (رییکا 
الى من مزرعة سنيبروك ) وهو من الأفلام الى 
تعرضهاش كتف وك سالفر نالمس ينف الموسماثقادم 


فيه الأستاذ سلبان یب . والفل مأخوذ 
من مسرحية قديعة للأستاذ جيب » 
وحبذا لو غير اجه حتي يتفق مع الحادث 
الكبير فى الرواية 
سيا زیرف 
يفكر بعش السثولين فى شركة 
مسر للتمثيل والسيم) فى الطرق التى من 
شأنها حویل هذه الدار الفخمة إلى سيا 
لمرض البرامج المربية » وقد تماقدت 
الشركة مع وكالة المتروجإدوينعلى احتکار 
عرض أفلاها في الوسم القادم » 
ولكن ذلك کلنها و (560)جم 
ع كل في 
فام ارو تاز اصمرسالم 
بدأ الأستاذ اعد سام فى تصور 
الناظر نما جية لفامه الذى تبدا به الشركة 
فى رواية ( عرش من الفولاذ ) وهی 
الرواية التى تقوم بادور الأول فا ( بت 
دیفز) أمام (فردريك مارش) 


س اختیرت ( کاودی ت كولبيد ) _ 


و( ای فرنسیس) لیام بادورن النسائیین 
الأولين فى رواية (إخوان وارتر) الجديدة 
« عند ما تسدل الستار > 


( إلينور جلن) ؛ وكان بطلاها السابقان 
ها (إيلين برينجل ) و ( كوراد فيدت) 


الجديدة عملها » وتحن نتهز هذه الفرصة 
فهنی" عم السینا الحلية بدخول الأستاذ 
سالم إليه مستقلاً وعاملاًالحسابه الحاص , 
وقد علمنا أنموضوع الف متصل بالطيران 
وأن بمض الناظر انمارجية اشتركت فما 
بعش وحنات الطيران المرية الصرية 















الأ 
وسنمود إلى الحديث عن الأستاذ وجهوده 
السيهائية فى فرصة آخری 


أجد سا 


- أعدت شرك برامونت رواية 
خسوصية لا زا ميراندا » وذلك بعد ما 
تقرر عدم إعطائها الدور الأول من 
ذواية (زازا) 


د علودی تكولير » كا تظهر فى روابة (زوجة 
بلوبيرد الثامئة) وم من أم الأفلام الضاحكة الى 
تعرضها شرکة برامونت فى الموسم القادم 














